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مضى على تعطيل »واشنطن« لمؤتمر »جنيف« حــول الأزمــة 
السورية أكثر من أربعة أشهر، دخلت في حينه الأزمة الأوكرانية 
على خط الأحداث لتضع »إطار جنيف للحل« جانباً، حتى الآن. 
وإن كانت واشنطن تقوم »بترتيباتها« الخاصة بالمعنى العسكري 
الـــمـــيـــدانـــي عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، مـــن ضــبــط وتـــركـــيـــز وتــجــمــيــع 
للقوى، إلا أنها تفعل ذلك في إطار محاولة »تعديل ميزان القوى 
الــذي تريد منه وضعاً تفاوضياً أفضل »على الطاولة«.  ميدانياً« 
ولــكــنــهــا تــصــر عــلــى هـــذا »الــتــعــديــل« وتــعــلــق جــنــيــف إلـــى أجـــل غير 

مسمى، طالما استطاعت ذلك، ليستمر النزيف السوري. 
إنّ جنيف بما يمثله مــن مدخل باتجاه الحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة، وبــمــهــمــاتــه الـــثـــاث: »وقــــف الــتــدخــل الــخــارجــي، وقــف 
الــعــنــف، وتــوفــيــر مــنــاخ إطـــاق عملية سياسية ســوريــة جــديــة«، 
ــــزال الــطــريــق الــوحــيــد نــحــو الـــخـــروج الــمــتــكــامــل مـــن الأزمــــة  لا يـ
السورية، وذلك انطلاقاً من واقع التدويل العالي الذي تتحرك 
ضــمــنــه هـــذه الأزمـــــة، ولــكــن هـــذا الــطــريــق مــعــطــل أمــريــكــيــاً الــيــوم. 
وإزاء ذلـــك، مــا العمل الـــذي كــان واجــبــاً، ومــا يـــزال، منذ تعطيل 
جــنــيــف؟ إن الــمــهــمــة الــتــي كــانــت قــائــمــة مــنــذ ذلـــك الــحــيــن وحــتــى 
الآن هــي تــقــديــم الإســهــامــات الــجــديــة والــنــوعــيــة لــدفــع مــركــز ثقل 
المسألة الــســوريــة نحو الــداخــل الــســوري مــجــدداً، بــوصــف ذلك 
شــرطــاً ضــروريــاً ولكنه غير كــاف وحـــده، بحكم درجــة التدويل 
الــمــذكــورة أعـــاه. أي إنــجــاز خــطــوات ملموسة على طريق حل 
الأزمــة. وهذه المسألة ضرورة ومهمة وطنية من طراز رفيع، 
ــة الــســوريــة بمسار  ــ لأن عـــدم تحقيقها الـــيـــوم يــعــنــي ربـــط الأزمـ
الــمــدى المتوسط،  الــدولــي على  الــصــراع على المستوى  حسم 
وإبـــقـــاء ســوريــة وأزمــتــهــا ضــمــن مــعــادلــة الاســتــنــزاف والإحــــراق 
مـــن الـــداخـــل ومـــن الـــخـــارج لــســنــوات عـــديـــدة، لا تحتملها الــبــاد 
والـــنـــاس، هــي الــوقــت الــــازم لــتــرجــمــة الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد 

بصيغته السياسية النهائية.
ثمة مهام واستحقاقات وطنية جدية ينبغي تنفيذها للإسهام في 
عملية إعادة مركز الثقل إلى الداخل وتالياً حل الأزمة. تلك المهام 
هي كل ما يمكن إنجازه بعيداً عن الخارج وتجاذباته، بمعنى أن 
عــلــى الــســوريــيــن أخـــذ زمـــام الــمــبــادرة السياسية داخــلــيــاً، بــيــن كل 
المستعدين للحل الــســيــاســي ســـواء مــن الــنــظــام أم الــمــعــارضــة أم 
المسلحين الــســوريــيــن، عبر طــاولــة حـــوار جــدي ونـــدي ومتلفز، 
يدرج على جدول أعمالها إدخال التعديلات الدستورية المطلوبة 
لإعــــــادة تـــوزيـــع الــصــاحــيــات بــيــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ومــحــلــس 
الشعب ومجلس الـــوزراء ومجلس القضاء الأعــلــى، مثلما يدرج 
على جدول أعمال تلك الطاولة أيضاً كل ما يسمح بتخفيف مستوى 
العنف، وبتوسيع التسويات والهدنات الجارية وتعميقها لتتحول 
إلـــى مــصــالــحــات وطــنــيــة فعلية ومــلــمــوســة ونـــاجـــزة، وحـــل قضايا 
لعودة  يــلــزم  مــا  والــمــفــقــوديــن، وتجهيز  المعتقلين والمخطوفين 
النازحين واللاجئين للأماكن التي تمكن عودتهم إليها، وتوحيد 
جهود السوريين بالداخل، دولةً ومجتمعاً، »معارضة وموالاة«، 
في مكافحة ذات طابع وطني للإرهاب والتكفير، إلى جانب حل 
مــشــكــلــة فـــوضـــى الـــســـاح وحـــصـــره بــالــمــؤســســة الــمــعــنــيــة بــضــمــان 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، مــتــمــثــلــة بــالــجــيــش الـــعـــربـــي الــــســــوري، نــاهــيــك 
التنمية الاقتصادية الاجتماعية  الــتــوافــق على خــط وطبيعة  عــن 
الــمــطــلــوبــة فـــي الـــبـــاد، ونــقــل شـــعـــارات مــكــافــحــة الــفــســاد إلـــى حيز 
التطبيق، وعبر إشراك فعلي للمجتمع وعموم المتضررين بهذه 

العملية، وصولًا إلى بداية رسم ملامح سورية الجديدة. 
إن كل ذلك ممكن وضروري بغية التجهيز لحضور وطني أقوى 
مقابل واشنطن وحلفائها وأدواتها، في »جنيف« أو في أي إطار 
آخر،  والذي ستبقى مهمته وقف التدخل الخارجي بكل أشكاله، 
بما يفضي إلــى وقــف نهائي للعنف وتوفير المزيد مــن الأجــواء 
الملائمة لإنجاح العملية السياسية السورية- السورية، بما يعنيه 

كل ذلك من توفير مقومات حل نهائي للأزمة السورية.
إنّ استغلال اللحظة الراهنة، لرفع وزن الداخل في المعارك اللاحقة، 
هــي مسؤولية الجميع، وهــي فرصة مــا تــزال قائمة حتى الآن ولا 
ينبغي تــأخــيــر التقاطها أكــثــر كــيــا تــتــراجــع حظوظها وتــتــحــول إلــى 
فرصة ضائعة أخرى تسهم بإحراق سورية، خدمة لأهداف أعدائها.

أخذ زمام المبادرة.. 

٠٦٠٩١٠١٢
الافتتاحية

انترنت في سورية..

المهام

ماتزال قائمة..
موسم القمح

في الرقة
علـى

)طريق المخاطر(
‭ةعدوم‭ ‬لاومأ

‬بأمان‬‭ وازدهار‬‭!

أيه... وين وصلنا بقصص 
المعتقلين والمفقودين 

والمخطوفين؟ وشو مشان الحل 
السياسي؟ يعني شو مشان 
تثبيت الهدن والتسويات 

وتوسيعها؟ ترى والله هي 
القصص خلت الناس تتفائل 

شوي؟ وكمان والله الناس 
ناطرة موضوع الحوار السوري- 
السوري.. وبيقدر الواحد يقول 

إنهم بدن ياه حقيقي وعلني.. 
يعني يوصل لنتائج جدية تقنع 

الناس وتفتحلهم طاقة أمل 
كبيرة.. يعني فيك تلمس الوجع 

بوجوه الناس.. وجع من أصوات 
الهاون والمدافع والقذائف.. 

وجع من الغلا.. وجع من التشرد 
والنزوح واللجوء والذل.. 

وجع من أنو أيا حدا يتقاوى 
عليهم أو يتدخل بحياتهم 

وخياراتهم وحتى شكل 
عباداتهم والتعامل معهم 
على أساس قيود نفوسهم.. 

وشو مشان الواسطات 
والمحسوبيات والبيزنس تبع 
الحرب؟ كمسيونات تطليع 

الناس وكمسيونات تمشاية 
أوراقها من فوق الأساطيح أو 
تحتها؟ كمسيونات إعطاء 

معلومة عن معتقل أو طلب 
فدية فوق القدرة لمخطوف.. 

الناس ملت من اللعب بحياتها 
وحياة ولادها ومستقبلهم.. 

الناس بدهم سورية.. بدهم 
دولة تحميهم كلهم.. بدهم 

سيادتهم وعزتهم وكبريائهم 
يلي بالآخير هي فوق الكل.. 

فوق يلي بدو الأمريكاني 
ينصّبوا زعيم عليهم.. وفوق 

يلي بينبسط بالتشبيح 
عليهم.. وشو بخصوص الوعود 

المتجددة لمكافحة الفساد؟ 
أيميت وكيف؟ إيه.. يعني 

شو البرنامج تبع كل هالحكي؟ 
ليش ومين وكيف وأيميت؟ 

أيميت؟؟

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية
وموسكو وبكين تجددان الدعوة للحل السياسي

أعلن رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، الأربعاء 
2014/6/4، فـــوز الــرئــيــس بــشــار الأســـد بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بأغلبية 
88.7 في المئة من الأصــوات، علماً بأنه سبق للمحكمة الدستورية أن 
أعلنت أن نسبة المشاركة فــي التصويت بلغت 73.42 فــي المئة، وأن 

أكثر من 11 مليون ناخب صوّت في الانتخابات من أصل 15 مليون.
بــمــوازاة ذلــك، اعتبر الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين، يــوم الأربعاء 
أيضاً، عشية توجهه إلى باريس، أن العناصر الإرهابية الموجودة في 
سورية ستشكل خطراً على أوربــا مستقبلًا، معرباً عن خشيته من أن 
تتحول سورية إلى أفغانستان ثانية، أو تنهار كما حدث في السودان، 
أو يتحول الــوضــع فيها إلــى مــا يشبه الــوضــع فــي الــعــراق. وأوضـــح أنه 
»لهذا السبب نريد الحفاظ على السلطة الشرعية، ومن ثم تدريجياً ومع 
الشعب السوري، وجنباً إلى جنب مع شركائنا في أوروبــا والولايات 
المتحدة، نبدأ بالتفكير في كيفية جعل المجتمع )السوري( أكثر حداثة 

وأكثر استدامة وأكثر إنسانية«.
ومن بكين، وخلال كلمة لمنتدى التعاون الصيني العربي، دعا الرئيس 
الصيني شي جين بينغ مجدداً يوم الخميس إلى التوصل لحل سياسي 
لــأزمــة الــســوريــة وأكــد مساندة بــاده لانتقال سياسي شامل وعــرض 
تـــعـــزيـــز الـــمـــســـاعـــدات لـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن. وأضــــــــاف »تـــحـــتـــرم الــصــيــن 
الــمــطــالــب الــمــعــقــولــة لــلــشــعــب الـــســـوري وتــســانــد الاعــتــمــاد الــمــبــكــر لبيان 
جنيف والبدء بعملية سياسية شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي 

للقضية السورية«.



قاسيون ـ العدد ٦٥٧ الأحد ٠٨ حزيران ٢٠١٤   شؤون عمالية02

في الآونة الأخيرة كثرت البيانات والأخبار 
التي تنشرها الصحف المحلية حــول أعــداد 
مـــتـــزايـــدة مــــن الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن الـــصـــادر 
بحقهم فــرمــانــات الــتــســريــح مــن الــعــمــل تحت 
الــفــســاد الإداري والــمــالــي،  دعـــوى »مكافحة 
وســوء الأداء في العمل« ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد بل جاء شيء شبيه به، ولكن 
هــــذه الـــمـــرة بــشــكــل مــــــوارب ومــتــخــف خلف 
الأزمة، وهو تسريح برسم الإجراء المؤقت 
ــهـــاء مـــن إعــــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــره  ــتـ لــحــيــن الانـ
الإرهابيون من منشآت ومصانع وشركات، 
بــعــدهــا يــعــاد الــعــمــال إلـــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم الــتــي 
جــرى إيقافهم عــن العمل بها وهـــذا الإجـــراء 
»المؤقت«هو في إطار تخفيف العبء المالي 
عن الحكومة التي تقدم للعمال أجورهم، وهم 
لا يقومون بــأداء أي من الأعمال المطلوبة 
منهم بالحالة الاعتيادية قبل الأزمة الحالية، 
ــــاب  ــيــــر والــــتــــخــــريــــب الـــــــــذي أصــ ــتــــدمــ ــــل الــ ــبـ ــ وقـ
منشآتهم؛ فــإن العمال لابــد لهم من الاقتناع 
بإجراء كهذا حرصاً على مستقبلهم المهني؛ 
الصناعة  منهم وزارة  أكــثــر  عليه  الــحــريــصــة 
صاحبة الفرمانات الأخيرة بالتسريح للعمال 
الموسميين في محالج القطن، وعمال معمل 
إطـــــــــــارات حـــــمـــــاة، بــــالإضــــافــــة لـــعـــمـــال آخـــريـــن 
مــســؤولــة عنهم جــهــات ثــانــيــة، ولكنها أخــذت 
بـــذات الأســبــاب مــثــل عــمــال الــنــظــافــة، وعــمــال 
الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــائـــيـــة فــــي الـــحـــســـكـــة، وغــيــرهــم 

آخرين في مناطق متفرقة.
 إن الحكومة من خلال وزاراتها تريد إيصال 
رســـالـــة مـــحـــددة لــعــمــوم الــعــمــال فـــي ســوريــة 
مفادها: أن الدولة ليست ملزمة أمام أحد في 
التشغيل الدائم وضمان الاستمرار في العمل 
كما جــرت الــعــادة، وعلى العمال المسرحين 
والــذيــن سيُسرحون لاحقاً تدبير شؤونهم، 
والــبــحــث عــن فـــرص فــي ســـوق الــعــمــل الــذي 
لا عمل فيه الآن، مع أن معظم العمال الذين 
ــــرارات يـــعـــمـــلـــون بـــعـــقـــود مــؤقــتــة  ــقــ ــ طـــالـــتـــهـــم الــ
وموسمية لسنوات بهذه الصفة »المخترعة« 
من جهابذة القانون والمشرعين الليبراليين 
الناظرين إلى تسريح العمال كخشبة خلاص 
لأزمــة الحكومة فــي دفــع أجــور العمال التي 
لا تــســاوي إلَا نسبة ضئيلة مــقــارنــةً بحجم 
أمـــــوال الــفــســاد الــكــبــيــر، والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
ــلــــيــــرات  الــــمــــقــــدريــــن بــــمــــئــــات الــــمــــايــــيــــن مـــــن الــ

السورية سنوياً.
تــلــك كـــانـــت رســـالـــة الــحــكــومــة لــلــعــمــال، ولــكــن 
مـــا هـــو مــوقــف الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــمــا يــجــري 
لــلــعــمــال؟ ومـــا هــي رســالــتــهــا الــتــي ستوجهها 
للحكومة حــول مجمل أدائــهــا الاقتصادي - 
الاجــتــمــاعــي تــجــاه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
الـــتـــي كــــان مــوقــفــهــا وســلــوكــهــا خــــال الأزمــــة 
وطنياً بامتياز؛ وقدمت التضحيات الجسام 
كـــي تــســتــمــر عــجــلــة الإنــــتــــاج بــــالــــدوران وفــقــاً 
ـــك، لتكافئ  لــلــواقــع الــمــتــاح لــهــا وأكـــثـــر مـــن ذلـ
على موقفها بأن تحارب في لقمة عيشها.   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ماذا ستقول النقابات 
للعمال المسرحين؟

ǧǧعادل ياسين
إن كــــل هـــــذا الأمــــــر كـــــان يــعــنــي تـــحـــريـــر الـــــــدول مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الاجتماعية تجاه قــوة العمل بــأن توفر عملًا دائــمــاً، مما يولد 
بــطــالــة مــقــنــعــة تــخــفــض نــســب الأربـــــاح الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تجنيها الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهــذا لن يتم إذا ما 
المتحكم بالسياسات الاقتصادية  الرئيسي  الــدور  كــان للدولة 
والاجــتــمــاعــيــة لــمــصــلــحــةالــغــالــبــيــة مـــن الــفــقــراء مـــن حــيــث تحقيق 
نــســب الــنــمــو الــمــطــلــوبــة فـــي عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة الــتــي ســتــحــل أو 
ستخفض إلى حد بعيد معدلات البطالة ونسب الفقر، وترتقي 
بــمــســتــوى الــتــعــلــيــم بــكــل مـــراحـــلـــه، وتـــوجـــد حــــاً حــقــيــقــيــاً لأزمـــة 
الــســكــن، والــمــواصــات وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــتــي تــمــس حياة 

الشعب مباشرةً.
ــا،  ــاتـــهـ ــيــــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة تـــوجـــهـ ــالــ لــــقــــد حـــــــــددت الــــمــــؤســــســــات الــــمــ
واتجاهاتها نحو الدول، والحكومات إذا ما أرادت النجاح في 

إدارة الاقتصاد بـ:
الخصخصة...11
تخفيض الإنفاق على شؤون الرعاية الاجتماعية..22
وضع قوانين أكثر مرونة لسوق العمل..33

الـــذي يهمنا فــي الــتــنــاول هــو البند الــثــالــث المتعلق بالقوانين، 
ــمــــرنــــة« لـــســـوق الـــعـــمـــل الـــتـــي صــــــدرت خـــال  والـــتـــشـــريـــعـــات »الــ
العقدين الفائتين؛ والمقصود بذلك تلك القوانين والتشريعات 
الــتــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا الــتــضــيــيــق عــلــى قـــوة الــعــمــل، ووضــعــهــا 
دائماًتحت مطرقة الاستغلال والبطالة، حيث سيقوم السوق 
ــاً لــلــعــرض  ــقــ بــعــمــلــيــة تــنــظــيــمــهــا كـــمـــا الـــســـلـــع، مــــحــــدداً قــيــمــتــهــا وفــ
والطلب، ويمكن أن نشير بهذا الخصوصلقوانين العمل المرنة 
الـــصـــادرة مــثــل قـــانـــون الــعــامــلــيــن الــمــوحــد خـــاصـــةً مــــادتــــه)137( 

ǧǧسلام نمر
قــدَّر التقريرٍ الأخير الصادر عن )المركز السوري لبحوث الــدراســات( بدعم من 
)الاونروا(، وبرنامج الأمم المتحدة، أن مجموع الخسائر الاقتصادية خلال ثلاث 

سنوات من الأزمة بلغت 144 مليار دولار، بالتمام والكمال، إن لم تكن أكثر.
إن الــافــت فــي حيثيات الــتــقــريــر، اعــتــراف الحكومة بنتائجها، رغــم تــأكــيــدهــا، بأن 
سورية غدت بلداً من الفقراء، إذ يعيش بين كل أربعة مواطنين ثلاثة في فقر، أي 
أصبح )54.3%( أي أكثر من نصف السكان، يعيشون فقراً شديداً، ويعجزون عن 
تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وغيره، في حين يعيش 20% فقراً مدقعاً، لا 
يستطيعون معه تأمين حتى الغذاء، أما الوضع في المناطق الساخنة وغير الآمنة، 
أشد كارثية حيث يتفشى الجوع وسوء التغذية، ما دفع التقرير إلى تسمية الحالة 
)بالكارثة الاجتماعية(. كما فقد 2.67 مليون عامل عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي 

أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون مواطن!!.

ولــعــل، مــن أخــطــر مــا ذكـــره الــتــقــريــر، أن الأزمــــة، أدت إلــى خلق قــواعــد اقتصاد 
سياسي جديد يطيل أمد النزاع، خاصة مع تنامي البطالة بنسبة تزيد عن %50، 
بينما ارتفع الدين العام إلى 137%، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 
3708%، لتبلغ خــســائــره على مـــدار فــتــرة الأزمــــة، وحــتــى نهاية الــعــام الماضي 

حوالي 70.88 مليار دولار، إضافة إلى تغيير تركيبة الناتج المحلي برمته.
واستعرض التقرير، ما شهده القطاع الاقتصادي من تدهور، وإغلاق وإفلاس 
الكثير من المشاريع وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى عمليات 
ــا تـــشـــوه الــمــؤســســات نــتــيــجــة تشكل  الــنــهــب والـــســـلـــب لـــأصـــول الـــمـــاديـــة، وأيـــضـ
اقــتــصــاد سياسي جــديــد يتسم بانتشار اقــتــصــاديــات الــعــنــف، مــن خــال شبكات 
غير شرعية عابرة للحدود، وتنخرط هذه النخبة في عمليات النهب والسرقة 
»الكرامة  بالقول:  التقرير  لينتهي  الإنسانية،  المساعدات  والخطف واستغلال 

الإنسانية تُمتهن في سورية«.

قوانين العمل السورية »المرنة« واقتصاد السوق!!

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، أرتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام 
والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءًمن طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت 

مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني وليس انتهاءًبحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة»الاقتصادي الاجتماعي«، 
وتقييد قوة العمل بقوانين عمل »مرنة« حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية 

الجديدة في الاقتصاد!!.

الفسادالحقيقي 
لا يُكافح وهو 

ناشط على 
جميع الأصعدة 

ويساهم إلى 
حد بعيد في 

إدامة الأزمة، 
واستمرارها!

المُستغلة لأبــعــد حــد فــي تــســريــح الــعــمــال وفـــق صيغة مكافحة 
الفساد المالي والإداري، بينما الفساد الحقيقي لا يُكافح؛ وهو 
ناشط على جميع الأصــعــدة ويساهم إلــى حــد بعيد فــي إدامــة 
الأزمــــة، واســتــمــرارهــا، وقــانــون العمل رقـــم17 يــحــوي مــا يكفي 
ــــاب الــعــمــل سيطرتهم  مـــن الـــمـــواد الــتــي مـــن خــالــهــا يــســتــمــد أربـ
ــتـــوى الأجــــــــور أو  ــيـــث تـــحـــديـــد مـــسـ ــمـــال مــــن حـ ــعـ ــالـ وتـــحـــكـــمـــهـــم بـ
الــتــي لايحصلون عليها، في  الــعــمــال الكثيرة  الالــتــزام بحقوق 
أساس  الاجتماعيةعلى  التأمينات  في  التسجيل  مقدمتها حق 
أجورهم الحقيقية، بالإضافة لمجموعة من المراسيم المتعلقة 
بالتشغيل الــمــؤقــت والــمــوســمــي وعــلــى الــفــاتــورة، وغــيــرهــا من 
الــتــشــريــعــات الآخــــرى الــتــي تــفــتــق عــنــهــا الــذهــن الــحــكــومــي وفــقــاً 
للعمل الــمــرن الــمــراد بــه التشغيل الــمــؤقــت، وغــيــر الــدائــم لقوة 
ــتـــي تــحــتــاجــهــا الـــمـــشـــاريـــع والــــشــــركــــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــي  الـــعـــمـــل الـ
الزراعة والصناعة، حيث جرى ويجري التسريح لقوة العمل 
بالرغم من حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي لها، واستبدالها 
بــعــمــالــة أخــــرى الــطــريــقــة نفسها ، والــشــواهــد عــلــى هـــذه كثيرة 
في السابق والــوقــت الحالي، ونحن في أزمــة حقيقية تعصف 
ــبــــاد، تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــمـــل حــقــيــقــي ســـيـــاســـي واقــــتــــصــــادي -  ــالــ بــ
اجتماعي يــخــرج الــبــاد مــن أزمــتــهــا بــأقــل الخسائر والتكاليف 
التي يدفعها شعبنا السوري العظيم بأغلبيته الفقيرة، والعمل 
الــحــقــيــقــي الــــذي نــتــحــدث عــنــه فـــي جـــزء مــنــه هـــو الــحــفــاظ على 
كرامات العمال، بتأمين العمل الدائم المكفول دستورياً، وليس 
إلقاءهم على قارعة الطريق لتتحكم بمعيشتهم غربان السوق 
المتوحش على أساس قوانين السوق»المرنة« التي تقول أن 
لا عمل دائــم، ولا تدخل حكومي في آليات التشغيل لتخفيف 

وطأة الأزمة.   

2.67 مليون عامل فقدوا عملهم خلال الأزمة
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ǧǧأبو فهد
صديقي العزيز أبــو يــســار، والـــذي لا ألتقيه 
إلا فـــي الــمــنــاســبــات والـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة.. 
دخـــل إلـــى قــاعــة مــؤتــمــر اتــحــاد عــمــال دمشق 

وهو النقابي المتقاعد...
ســـألـــتـــه: لـــمـــاذا تــصــر عــلــى حـــضـــور الــمــؤتــمــر 

السنوي لاتحاد عمال دمشق؟.
نظر إلي وقــال: »لشوف كيف عم تحافظوا 

على الأمانة «
قلت: أية أمانة ؟.

قال: »الأمانة التي حافظنا عليها بظل أعتى 
الديكتاتوريات وكما تعرف، فأنا من القلائل 
الــذيــن تركنا أولادنـــا  النقابيين..  الباقين مــن 
وبـــيـــوتـــنـــا لـــتـــأســـيـــس هـــــذه الــــحــــركــــة، حــافــظــنــا 
عــلــيــهــا رغــــم كـــل شــــــيء.. الـــعـــمـــال هـــم منتجو 
الخيرات المادية للبلاد.. هم سياج الوطن، 
لا تنظروا إليهم على أنهم من الدرجة الثانية 
أو الــثــالــثــة فــبــحــســهــم الــطــبــقــي يــســتــشــعــرون 

الخطر«. 
ــائـــاً: هــــل تــخــشــى عــلــيــنــا أم عــلــى  قـــلـــت مـــتـــسـ

الحركة النقابية التي أسستموها؟.
ــنـــهـــد: »أخـــــــــاف عـــلـــى الـــحـــركـــة  ــتـ فــــقــــال وهــــــو يـ
الــنــقــابــيــة مــنــكــم!!فــأنــتــم لا تـــعـــرفـــون قــيــمــتــهــا.. 
الحركة  بتأسيسها! عرفتم  تتعبوا  لــم  لأنــكــم 
الــنــقــابــيــة، ووصــلــتــم إلـــى ســـدة قــيــادتــهــا دون 
تــــعــــب! حــــتــــى الــــعــــمــــال لا يـــعـــرفـــونـــكـــم جــــيــــداً، 
لأنــكــم الــمــحــظــيــون والــمــقــربــون مــــن.. ومـــن.. 
لا يعرفون مواقفكم! ولا نضالاتكم.. بــل لا 

يعرفون إلا خطاباتكم!!«.
 قلت: »طول بالك يا رجل، والله نحن موهيك، 
سماع شو سوينا خــال سنة«: »لقد رفعنا 
مــذكــرة لــاتــحــاد الــعــام نــطــالــب فيها بالسعي 
لــــدى الــحــكــومــة لــتــخــفــيــض ســعــر الـــكـــهـــربـــاء.. 
قــانــون العمل  ثــانــيــة بتعديل  بــمــذكــرة  طالبنا 
91.. طالبنا بربط الأجور بالأسعار.. ولعمال 
الــقــطــاع الــخــاص طــالــبــنــا بــمــذكــرة نــحــث فيها 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتصرف 
زيادات الأجور لعمال القطاع الخاص. بس 
ما كنا نعرف أن الوزارة صارت تمثل أرباب 
العمل ، مو العمال، ولك شو ذنبنا قلي؟ ما 
هيك الــدنــيــا صــــارت.. كــل الــدنــيــا بالمقلوب!!، 
لـــقـــد تــصــديــنــا لــكــثــيــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــهــم 
العمل والعمال، فرفعنا بها مذكرات وفي كل 
مؤتمر نطالب ونطالب، وشعارنا لا يموت 

حق وراءه مطالب«.
ضــــحــــك أبــــــــو يـــــســـــار وقـــــــــــال: »شـــــفـــــت رفـــعـــتـــو 
ــتـــهـــا!  ــيـ ــــا وأشـــــــــربـــــــــوا مـ ــلـــــوهـ ــ مــــــــــذكــــــــــرات.. لـــــــك بـ
وتــدافــعــو عــن مــصــالــح الــعــبــاد، يــا رجـــل والله 
ما عم تدافعو غير عن امتيازاتكم وسياراتكم 

وتعويضاتكم«.
أبو يسار ليش عم تظلمنا؟.

ــــن..  ــــن.. آه يــــا وطـ ــــوطـ ــا مــــا بــظــلــم حـــــــدا.. الـ ــ أنـ
الــــوطــــن رجـــــــــال.. مــــا بـــــدو ســــمــــاســــرة.. والله 
ــلــــوا الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــتـــبـــعـــتـــوا بــرقــيــة  لــــوحــ

تأييد!!.
خـــاف الله يــا رجـــل نــحــن مثلك وأكـــثـــر.. بس 
ــا يـــقـــول  ــتــــصــــرف كــــمــ ــتــــعــــرف عـــــم نــ ــتــــل مـــــا بــ مــ
الــمــثــل»لا يــمــوت الــديــب ولا تفنى الــغــنــم.. يا 

رجل«.
ضــحــك أبـــو يــســار مــن هـــذا الـــكـــام.. »ومــشــى 
ــا يــلــحــقــو  ــ ــــديـــــب تـ وهــــــو يـــســـب ويـــلـــعـــن أبــــــو الـ
الغنم.. أصلًا ما قتلتنا غير طباع الغنم.. إلى 

متى سنبقى غنماً؟ آه يا وطن!!«.

ǩǩ2005 قاسيون العدد 245 نيسان

آة يا وطن

من الأرشيف
العمالي

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

لقد وقــع المحظور، حيث لعبت الأســبــاب الآنفة الذكر بحصول 
عجز في بعض الصناديق، وكسر الودائع في بعض المحافظات، 
وتــأجــيــل بــعــض الــعــامــلــيــن الــذيــن تــركــوا الــعــمــل إلـــى مـــدة تــتــراوح 
بين شهرين وســنــة، وجـــاءت الــمــفــاجــأة مــن اتــحــاد عــمــال دمشق 
باعتباره أغنى الاتحادات، حين أعلن أنه ونتيجة الأحداث التي 
تمر بها البلاد وقــع صندوق التكافل الاجتماعي العمالي بعجز 
مــالــي كبير قـــدّره الاتــحــاد بـــ 220 مليون لــيــرة كــان يفترض أن 
يــكــون مــن نــصــيــب أربــعــة آلاف عــامــل، وذلــــك بــســبــب الإشــكــالات 
الكثير من  المحافظة، ونتيجة استشهاد  الكثيرة والنقل خــارج 
العمال، ما حال دون تنفيذ نقابات العمال التزاماتها تجاه عمالها 
المستحقين للإعانات وأدى الى تأجيل هذه المستحقات لفترة 

تزيد على السنة كما ذكر لنا بعض القيادات النقابية. 
ــــم رئــــيــــس اتـــــحـــــاد عــــمــــال دمــــشــــق وفـــــــي تـــصـــريـــح  ــيـ ــ ــــراهـ حــــســــام إبـ

لـ»قاسيون« حول طريقة الإيفاء بهذه الالتزامات تجاه العاملين 
أكــد على » تمويل الصندوق بـ 200 مليون ليرة بمساهمة من 
الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، وإن العمل 
جـــارٍ على قــدم وســـاق لإنــجــاز المعاملات المتأخرة كــافــة، بقيمة 
إجمالية تقدَّر بنحو 220 مليون ليرة من أجل صرفها للعاملين 

المستحقين مطلع الأسبوع القادم«.
ــــح إبـــراهـــيـــم فـــي حـــديـــثـــه: »أن الــمــوافــقــة عــلــى الــتــعــديــات   وأوضــ
المقترحة للنظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي في اتحاد 
عــمــال دمــشــق قــد تــمــت، وذلـــك بــمــا يحقق الــمــســاواة والــعــدالــة ما 
المنتسبين للصندوق، وحسب تاريخ الانتساب من خلال  بين 
تــقــســيــمــهــم إلــــى شـــرائـــح حــســب ســـنـــوات الانـــتـــســـاب، وبــمــا يحقق 
العدالة للجميع« منوهاً أن المبلغ هو عبارة عن »إعانات تم رفد 
الصندوق بها بمساهمة من الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد 
عمال دمشق، وهي لا ترتب أي أعباء مستقبلية على الصندوق 

كالفوائد وغيرها«.

الحكومة تنهي عقود المهندسين المؤقتين في الرقة

ǧǧعلي نمر
ــغــــرات الــــتــــي بـــــــدأت بـــقـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل ســـــــواء قـــانـــون  ــثــ ــــذه الــ  هــ
العاملين الأساسي، أو قانون العمل الأخير وتعديلاته، وليس 
آخـــراً مــشــروع الــقــانــون الــخــاص بتسوية أوضـــاع المتعاقدين 
السنويين والمؤقتين، الذي ثبت البعض منهم، ليترك الآلاف 
مــمــن حــالــت الـــمـــدة الــتــي نـــص عــلــيــهــا الــقــانــون والـــمـــقـــررة لمن 
اســتــكــمــل عــامــيــن كــامــلــيــن فـــي الــعــمــل، ولــيــحــرم هــــؤلاء الآلاف 
الذين منعتهم أيام أو أشهر على بلوغ هذا النصاب المطلوب 
الذي لم يكن لها أي داعٍ، رغم علم الحكومة أن المرسوم كان 
بمثابة بارقة الأمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي 
للكثير مـــن الــعــمــال ويــحــفــظ كــرامــتــهــم ومــركــزهــم قــانــونــيــاً في 

المستقبل.
آخــر صرخات الضحايا جــراء هــذه القوانين والتعاميم جاءت 
المتعاقدين بموجب عقود سنوية  الزراعيين  المهندسين  من 
فــي مــحــافــظــة “الـــرقـــة”، والـــذيـــن مــضــى عــلــى تــعــاقــدهــم وعملهم 
مــا يــزيــد عــن ثــاث ســنــوات، وهــم على رأس عملهم دون أي 
انقطاع، ومكلفين بالعمل في محافظة طرطوس، حيث كانت 

يبدو أن قدر العمال 
والموظفين المؤقتين على 

الدوام أن يقعوا ضحايا 
القوانين والتعاميم 

الحكومية التي تتضمن 
ثغرات كبيرة، مهما 

كان تحصيلهم العلمي 
وشهاداتهم مهمة في 

بناء الوطن، فإن ذلك لن 
يرحمهم أو ينقذهم.

عجز مالي في صندوق التكافل الاجتماعي العمالي

الصدمة حين تفاجأوا بتاريخ 2014/6/1 بكتاب صادر من وزير 
الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي، وبتوجيه من حكومة 
الحلقي يقضي بإنهاء تكليف كافة العاملين المؤقتين القادمين 

من محافظة الرقة في كافة الدوائر الرسمية!!.
هنا السؤال الذي يطرح: ألا يحق لهؤلاء المصروفين معرفة 
أســبــاب اتــخــاذ هــذا الــقــرار بحقهم، علماً أنــهــم لــم  يتقاضوا أي 
راتــب منذ الشهر الأول لعام 2014، وفــوق ذلــك أصبحوا بلا 

عمل ومورد رزق؟!!.
لا أحد يعرف الجواب، أو بالأحرى لا أحد يريد الإجابة، حتى 
بــات كــل مــن صــرف مــن عمله على يقينٍ أن مــراســيــم التثبيت 
أصبحت مجرد إبر مهدئة منذ عشرات السنين، يعاد صياغتها 
مع إضافة بعض المواد الكيمائية المخدرة فيها مع المحافظة 
على مفعولها السابق من باب التهدئة. إن أقل ما يمكن اقتراحه 
هو الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من الأزمــة، وهــذا من حقهم 
أضــعــف الإيــمــان إن لــم يجر تثبيتهم، وفــي حــال لــم يتم الأخــذ 
ــتـــراح الــــعــــادل آنــــف الــــذكــــر، فــــإن ذلــــك يــعــنــي الـــقـــضـــاء على  بـــالاقـ

مستقبلهم دون رحمة.. فهل من مجيب؟!.

المرسوم كان 
بمثابة بارقة الأمل 
لتحقيق الاستقرار 

الوظيفي 
والاجتماعي 

للكثير من العمال 
ويحفظ كرامتهم 
ومركزهم قانونياً 

في المستقبل

حذَّر الاتحاد العام 
لنقابات العمال في 

تقارير سابقة له 
أن الأزمة التي تمر 

بها البلاد ستؤثر 
سلباً على سير عمل 

صناديق التكافل في 
معظم المحافظات 

التي تعاني من 
أوضاع أمنية 

صعبة، ما أدى 
لنقص في الواردات 

بشكل كبير، 
بسبب عدم تحويل 

معظم الإدارات 
من حصتها 

لصناديق الاتحادات 
والنقابات، في 
الوقت الذي لم 

يتوقف الاتحاد 
لحظة عن دفع 

صرفيات العمال 
سواءً من حيث: 

)التقاعد، 
الاستقالات، 

استشهاد عدد كبير 
من العمال(.  
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قائمة المستهدفيين من القيادات النقابية العربية والدولية بالاغتيال!!

العام  الأمــيــن  القائمة: )رجـــب معتوق  تضمنت 
للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جورج 
مـــافـــريـــكـــوس الأمــــيــــن الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الــعــالــمــي 
لــــلــــنــــقــــابــــات، وغــــــســــــان غــــصــــن رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
ــــز الـــمـــطـــيـــري  ــايـ ــ ــــام فـــــي لــــبــــنــــان، وفـ ــعـ ــ الـــعـــمـــالـــي الـ
رئيس اتحاد عمال الكويت، وجبالي المراغي 
ــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات عـــمـــال مــصــر،  ــ ــــحـ رئـــيـــس الاتـ
وعــلــي البنعلي أحـــد قــيــادات الاتــحــاد الــحــر في 
البحرين، ومحمد شعبان عــزوز رئيس اتحاد 
عــمــال ســـوريـــة، وحــيــدر إبــراهــيــم رئــيــس اتــحــاد 
عـــمـــال فــلــســطــيــن، وعـــبـــد الــمــجــيــد ســـيـــدي سعيد 
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 
ــــاد عـــمـــال  ــيــــس اتـــــحـ وإســــمــــاعــــيــــل الـــســـحـــبـــانـــي رئــ
تــونــس، وفهمي الششتاوي قــيــادي فــي قطاع 

النقل البحري المصري(.
واعتبر الاتحاد الحر وحليفه الهستدروت أن 
هـــــؤلاء مـــن الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة الــعــربــيــة تــعــرقــل 
كل  مخططاتهم نحو التعددية وتفكيك الحركة 
النقابية العربية، ويسعي »الاتحاد الصهيوني« 
إلــــى مــمــارســة كـــل الأشـــكـــال مـــن أجــــل التضييق 
على نشاط هذه القيادات الوطنية؛ حتى وصل 
الأمر إلى التهديد بالاغتيال لتنفيذ مخططاتهم 

طبقا لمصادر مؤكدة.
ــنــــد حــــصــــلــــت »وكــــــالــــــة  ــتــ وكــــــــــــان قـــــــد كـــــشـــــف مــــســ
أنـــبـــاء الــعــمــال الـــعـــرب« عــلــيــه عـــن وجــــود اتــجــاه 
ــادات الــنــقــابــيــة  ــيــ ــقــ ومـــخـــطـــط لاغـــتـــيـــال بـــعـــض الــ

ــمــــة لـــفـــكـــرة الـــوحـــدة  ــمــــؤيــــدة، والــــداعــ الـــعـــربـــيـــة الــ
النقابية، وعــدم تفتيتها إلــى نقابات واتــحــادات 
مـــســـتـــقـــلـــة. الـــمـــســـتـــنـــد كــــــان عــــبــــارة عــــن تــســجــيــل 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــيــــة وتـــــوجـــــهـــــات قـ ــلــــى نــ صــــــوتــــــي، أكــــــــد عــ
الاتــحــاد الــدولــي لــلــنــقــابــات ituc بــقــيــادة شــارن 
بورو، والذي يضم في عضويته »الهستدروت 
الإســرائــيــلــي« بــقــيــادة »عــوفــر عــيــنــي«، وبعض 
ــعـــــرب - بـــقـــصـــد أو  ــ ــيـــيـــن الـ ــابـ ــنـــقـ الـــمـــوظـــفـــيـــن والـ
دونـــه- على تنفيذ كــل الــضــغــوط- مهما كانت 
حـــتـــى لــــو وصـــلـــت لـــاغـــتـــيـــال حـــســـب الــتــســجــيــل 
الـــصـــوتـــي- مـــن أجــــل زحــــف مـــولـــودهـــم الــجــديــد 
الــمــســمــى »الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي لـــلـــنـــقـــابـــات« الــــذي 
تــــحــــت رعــــــايــــــة ituc ويـــضـــم  جــــــــرى تــــأســــيــــســــه 
معظم النقابات والاتحادات العربية المستقلة، 
ومــن الــمــقــرر ضــم اتــحــاد عــمــال »إســرائــيــل« في 
عـــضـــويـــتـــه، ولــــكــــن بـــعـــد فـــــتـــــرة، وهـــــدفـــــه ضـــرب 
الـــوحـــدة الــنــقــابــيــة الــعــربــيــة وتــفــتــيــتــهــا، والــقــضــاء 
عــلــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــنــقــابــات الــعــمــال الــعــرب 

والتضييق على نشاطه بكل الطرق.
إن الـــمـــعـــلـــومـــات الــــمــــؤكــــدة الــــتــــي ســــربــــت لــديــنــا 
ـــال  ــ ـــــق ومـــــــــــحـــــــــــدود  خــ ــيــ ــ ــ ــــل ضـ ــكــ ــ ــــشــ تـــــــــــــــــــرددت بــ
الاجــتــمــاعــات الــتــي حــدثــت مــؤخــرا وآخــرهــا في 
لـــقـــاءات الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــابــات ituc خــال 
مؤتمره العالمي الثالث بمدينة برلين الألمانية 
 ..2014 ــــو  ــايـ ــ مـ  23 الـــــــى   18 ــــن  مــ الــــفــــتــــرة   ــــي  فــ
فـــالـــمـــخـــطـــط والــــتــــوجــــه الــــجــــديــــد يـــشـــمـــل عــرقــلــة 

ǧǧفادي نصري
خلال الحرب العالمية الثانية وصلت الطبقة العاملة السورية لوضع 
مزر جداً، وأزداد عدد العاطلين عن العمل، ففي دمشق وحدها كان 
يـــوجـــد 14250 عـــاطـــاً عـــن الــعــمــل مــنــهــم 400 ســــائــــق.    وفــــي ربــيــع 
1952 أضـــرب ألــفــا عــامــل نسيج فــي حــلــب، وقـــد أضـــرب معهم عمال 
نسيج دمــشــق، وكــذلــك عــمــال الــبــاصــات تــأيــيــداً لمطالبهم المشروعة؛ 
كما أضرب سائقو طريق حمص وحماة وعمال الباصات عام 1954.

السورية،  العمالية  للنقابات  الثامن  المؤتمر  انعقد  أذار 1955  وفــي 
وشارك فيه مندوبون عن أكثر من »200« اتحاد مهني، وقد صدر 
العدد الأول من جريدة الحزب الشيوعي، والتي كانت حينها تصدر 
باسم »النور« قبل المؤتمر بفترة قصيرة، ونشرت الجريدة برقية 
قادة النقابات العمالية الشيوعيين: )إبراهيم بكري، خليل الحريري( 
الشرِطة  تعامل  على طريقة  فيها  يحتجون  الحكومة  إلــى  الموجهة 
الــمــوجــهــة ضــد عــمــال الــبــاصــات الــمــضــربــيــن، ويــعــبــرون عــن تضامنهم  

مع المضربين.
أما في عام تموز عام 1962 فقد عقد مؤتمر عمالي لانتخاب قيادة 

الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، وفي هذا الوقت كان قد تشكل 
في البلاد 49 اتحاداً نقابياً مهنياً، وكانت نقابة السائقين من ضمنهم، 
حيث كانت تمثل ستة آلاف سائق!!. وفي عام 1967 صدرت قرارات 
حكومية بحل مكاتب بعض النقابات، ومنها نقابة عمال النقل البري، 
وتم تعيين مكاتب جديدة مكانها، وذلك في دمشق وحمص وحلب 

بسبب نشاط النقابيين الشيوعيين آنذاك.
أخيراً في 20 أذار 1969 الذي صادف اليوم الأول من أيام المؤتمر 
القطري الــرابــع الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشــتــراكــي، أعلن 
جميع العمال فــي المعامل والمؤسسات فــي دمشق بما فيهم عمال 
النقل الداخلي والسائقين إضراباً عن العمل لمدة خمسة دقائق دفاعاً 
عــن مطالبهم الــتــي رفــعــوهــا للمؤتمر بــمــئــات الــبــرقــيــات والــعــرائــض، 
تــطــالــب بــحــمــايــة الــمــكــتــســبــات وتــطــويــرهــا لــمــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ــلـــبـــاد، وتـــوســـيـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــمــال  وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة الـــدفـــاعـــيـــة لـ
والفلاحين، وتوطيد الصداقة مع الاتحاد السوفيتي البلد الصديق، 
وقــد رفعت هــذه البرقيات من جميع النقابات واللجان النقابية في 

جميع المهن، بمن فيهم السائقون وعمال النقل الداخلي. 

الهستدروت 
هدفه ضرب 

الوحدة النقابية 
العربية 

وتفتيتها، 
والقضاء على 
الاتحاد الدولي 

لنقابات العمال 
العرب والتضييق 

عل نشاطه بكل 
الطرق..

الحكومة التونسية تمارس 
سياسة تمييزية ضد النقابات

اتهم إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس 
بكلمة له في الدورة الثالثة بعد المائة لمنظمة العمل 
الدولية »جوان 2014« الحكومة التونسية بممارستها 

سياسات تمييزية ضد النقابات، رغم أنها مصادقة على 
جميع مواثيق منظمة العمل الدولية.

ــــن الـــتـــوصـــيـــف  ــــو مــــوضــــح مـ ــهــــجــــرة كـــمـــا هـ وقــــــــال الـــســـحـــبـــانـــي: إن الــ
الــــذي تــضــمــنــه الــتــقــريــر تــضــم مــبــاشــرة حـــوالـــي 5% مـــن الــبــشــريــة أي 
مــا يــقــارب 300 مــلــيــون نــســمــة؛ وعــمــومــا فـــإن مــا لا يــقــل عــن خمس 
البشرية معني بظاهرة الهجرة وتبعاتها الاقتصادية – الاجتماعية، 
والنفسية والسياسية. وقــد ترتب على هــذه الظاهرة تحول البحر 
الأبيض المتوسط إلى مقبرة جماعية لآلاف من المغاربة والأفارقة 

المتطلعين إلى حياة أفضل في بلدان الضفة الشمالية.
لقد عــجــزت الــحــلــول الأمــنــيــة فــي معالجة هــذه الــظــاهــرة؛ والــحــل في 
تقديرنا يجب أن يكون حلا تنموياً لذلك علينا توفير ظروف العمل، 
والعيش اللائق في بلدان الجنوب وعلينا استنباط طريقة جديدة 
لتقييم الــمــوارد المتاحة فــي ســوق العمل الــعــالــمــي، إن كلفة تكوين 
مهندس أو طبيب أو مبرمج لا تقل في كل الحالات عن مائتي ألف 
دولار، وإذا مــا قــدرنــا عــدد المهاجرين سنوياً، فــان بــلــدان الجنوب 
ســــواء الإفــريــقــيــة أو الأســيــويــة أو الأمــريــكــيــة تــخــســر ســنــويــاً مــئــات 

المليارات من الدولارات، 
إن الهجرة العادلة شعار جذاب وقادر على إشاعة الأمل والتفاؤل، 
ولعل تحقيق العدل في نظرنا يكمن بــالأســاس في تحقيق التنمية 
فــي الــبــلــدان المعنية بتصدير الــيــد العاملة والــكــفــاءات، إن الــعــدالــة لا 
تبنى اليوم إلا بنوع من التضامن، وتعبئة الاستثمارات في بلدان 
الـــجـــنـــوب، وخــلــق مـــواطـــن الــشــغــل؛ إن الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة 
مطالبة بلعب دور هام في الإحاطة بالمهاجرين؛ وفي تونس ما لا 
يقل عن حوالي مليون مهاجر من بينهم أكثر من مائة ألــف عامل، 
وفــي تقديرنا إن واجبنا كمنظمة نقابية يدعونا إلــى الاهتمام بهم، 
المادية  لحفظ حقوقهم  إلــى جانبهم  والــوقــوف  ومعالجة مشاكلهم 
والــمــعــنــويــة. أنـــنـــا كــبــلــدان مـــصـــدرة لــلــيــد الــعــامــلــة لا تــمــتــلــك الأدوات 
والــخــبــرة الــازمــة لــإحــاطــة بــهــؤلاء الــمــهــاجــريــن، ونــحــن نتطلع إلــى 
الـــدور الـــذي يمكن أن يلعبه قسم الهجرة فــي مكتب العمل الــدولــي 

لتمكيننا من الخبرة والوسائل الكفيلة للقيام بهذا الدور.

نشاط الاتــحــاد الــدولــي لنقابات العمال العرب 
عــربــيــاً ودولـــيـــاً، وبــكــل الــطــرق، وتــحــديــد أســمــاء 
الاتحادات والنقابات الموالية لهم، ورسم خطة 
يجري الآن تنفيذها على هامش مؤتمر العمل 
الدولي المنعقد حالياً في جنيف بالتنسيق مع 
الوفد »الاسرائيلي« المشارك، بتوجيه الدعوة 
ــيـــع الاتــــــــحــــــــادات والــــنــــقــــابــــات الـــعـــربـــيـــة  ــمـ إلـــــــى جـ
الــمــشــاركــة لــحــضــور فــعــالــيــات، ومـــؤتـــمـــرات لهم 
لتحديد مــدى الــعــاقــة مــع هــذه الــكــيــانــات، وهل 
ســتــرفــض أم ســـتـــوافـــق عــلــى الـــحـــضـــور ومـــدى 

تجاوبها مع الدعوة.

وبيَّنت »وكالة أنباء العمال العرب« أن القيادات 
التي ترأست وقادت »الهستدروت الإسرائيلي« 
و»اتحاد عمال اسرائيل«  عضو الاتحاد الدولي 
للنقابات ituc  هم رجال الموساد »الإسرائيلي« 
ــــالات والـــقـــتـــل  ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــــرة الاغــ ــفــ ــنـــــون بــ ــ ــــن يـــــؤمـ ــذيــ ــ الــ
لـــلـــوصـــول إلــــى أهـــدافـــهـــم الــتــوســعــيــة والــعــدوانــيــة 
وأسمائهم وتاريخهم نحتفظ بها منذ تأسيسه 
في 1921 بقيادة بن غوريون وحتى الآن، وهي 

برئاسة أوفير أيني!!.

ǧǧوكالة أنباد العمال العرب

أصدر الاتحاد الحر، وحليفه الاستراتيجي »الهستدروت الإسرائيلي« قائمة تتضمن 
المستهدفين من قبلهم وبالأسماء من أعضاء القيادات النقابية العربية والدولية 

المناهضة لمشروع الاتحاد الدولي للنقابات الحر   ituc بالتعاون والتخطيط مع 
الهستدروت »اتحاد عمال إسرائيل« لاغتيالها فيما بعد ...

نضال السائقين وعمال النقل البري 1969-1932

خاض السائقون وعمال النقل البري في سورية نضالات عديدة من أجل حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية، التي انتزعوها خلال 
القرن العشرين، ففي عام 1932 قام سائقو الباصات بسلسلة إضرابات رداً على كثرة الضرائب والرسوم التي فرضت عليهم، 

وفي عام 1933 ساند الحزب الشيوعي إضراب 16 ألف سائق في لبنان.
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يجب أن يكون 
لحكومة 

الوحدة 
الوطنية 

صلاحيات 
واسعة 

وكذلك يجب 
أن يستطيع 

مجلس الشعب 
مساءلتها

المطلوب في سورية هو حل سياسي.. 
والحل السياسي يمكن أن يكون بجنيف 

ويمكن أن يكون في مكان آخر

حول زيارة موسكو
ــمــــوســــع إلــــــى مـــوســـكـــو كــل  »ضــــــم وفـــــدنـــــا الــ
قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر تــقــريــبــاً. 
وجــــاءت الـــزيـــارة لــبــحــث الــمــخــارج البديلة 
مــن الأزمـــة الــســوريــة بعد تعليق واشنطن 
ــــدم خـــروجـــه بــالــنــتــائــج  لــمــؤتــمــر جــنــيــف وعـ
المطلوبة منه بمعنى حل الأزمة«. وأضاف 
عـــرفـــات: »نــحــن بــالــجــبــهــة نـــرى أنـــه ينبغي 
ــة  ــ ــ ــــل نــــقــــل مــــركــــز ثــــقــــل الأزمـ ــ الــــعــــمــــل مـــــن أجـ
ــــى الــــداخــــل مــهــمــا  الـــســـوريـــة مــــن الــــخــــارج إلـ
كــلــفــت هــــذه الــعــمــلــيــة مـــن جـــهـــود. ومــبــدئــيــاً 
فــــإن جـــهـــود حــلــفــاء ســـوريـــة مــثــل الــــروس 
ــــى والــصــيــنــيــيــن والآخـــريـــن،  بـــالـــدرجـــة الأولــ
الإيــرانــيــيــن أيــضــاً، مطلوبة مــن أجــل العمل 
عــلــى إيــجــاد مــســار آخـــر مــن أجـــل حــل هــذه 
ــــروف أن جـــنـــيـــف كـــمـــكـــان لا  ــعـ ــ الأزمـــــــــة، ومـ
ــاً، الـــمـــقـــصـــود بــجــنــيــف هــــو حــل  يــعــنــي شـــيـــئـ
الأمريكي(  )الــروســي-  بالتوافق  سياسي 
ــــان  ــ وكـ عـــــــــام 2013،  ــار  ــ ــ ــأيـ ــ ــ بـ حـــــصـــــل  الـــــــــــذي 
ــــل عــســكــري  ــنــــاك حـ مـــضـــمـــونـــه أن لـــيـــس هــ
ــــة الــــســــوريــــة ويـــنـــبـــغـــي الـــــذهـــــاب إلـــى  ــــأزمـ لـ
حل سياسي، وهــذا الحل السياسي جرى 
بــلــورتــه بــمــوضــوعــة انــعــقــاد مــؤتــمــر دولـــي 
فـــي جــنــيــف. والـــمـــطـــلـــوب فـــي ســـوريـــة هو 
حــل ســيــاســي، والــحــل الــســيــاســي يــمــكــن أن 
يكون بجنيف ويمكن أن يكون في مكان 
آخر، لذا جرى بالدرجة الأولى البحث في 
موضوعة مخارج بديلة للأزمة السورية، 
ــإذا كــــان الأمـــريـــكـــيـــون يــتــظــاهــرون بــأنــهــم  ــ فـ
مــتــمــتــرســون عــنــد نــقــطــة مــعــيــنــة ويــعــيــقــون 
بذلك انعقاد مؤتمر جنيف ويعيقون الحل 
ــيـــاســـي، فـــابـــد لـــــأطـــــراف الأخــــــــرى أن  الـــسـ
تــذهــب إلـــى مــســارات أخـــرى حــتــى لــو كــان 
ذلــك دون الأمريكيين«. وأضــاف »الحوار 
الــداخــلــي شـــيء لابـــد مــنــه ولــكــنــه غــيــر كــاف 
ــة لــهــا  ــ ــــوريـ ــــسـ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فــــــالأزمــــــة الـ
امتداداتها الدولية ومستوى تدويلها عال 
جداً ولا يمكن تجاهله، وينبغي العمل على 
أجــل الخلاص منه ودفــع الأمــور تدريجياً 

باتجاه الحل الداخلي«.

الحوار السوري- السوري
الــــحــــوار  ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـ
ــتـــمـــالات اعــــتــــراف الـــغـــرب به  الـــداخـــلـــي واحـ
وبنتائجه أجــاب عرفات: »إذا اعترفوا أو 
لم يعترفوا لا أهمية لذلك، فبين السوريين 
ــيـــرة، وهــــــذا مــا  ــثـ ــاء كـ ــيــ يــمــكــن أن نــنــجــز أشــ
ــــدايـــــات مـــــن أن  ــبـ ــ ــنــــذ الـ طــــرحــــنــــاه مــــــــــراراً ومــ
الأزمــة السورية ينبغي أن تحل بالحوار. 
ولكن في ظل درجــة التدويل الحالية فإنّ 
ســــــــؤالًا مــنــطــقــيــاً يــــطــــرح نـــفـــســـه وهـــــــو: إذا 
ــــع بـــعـــضـــهـــم الــبــعــض  ــــوريـــــون مـ ــــسـ جـــلـــس الـ
حــلــول مشكلاتهم ورســـمـــوا ملامح  ورأوا 
ــفـــون  ــيـــوقـ ســــــوريــــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فـــكـــيـــف سـ
ــــذا الأمــــــر يـــجـــب أن  الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي؟ هـ
يـــكـــون لـــه حــــل، لأن كـــل الـــمـــشـــروع إذا لم 
ــــي والــــعــــنــــف لا  ــارجـ ــ ــــخـ ــتــــوقــــف الــــتــــدخــــل الـ يــ

يمكن تحقيقه، فهناك تدخل خارجي واسع 
مــــن تــســلــيــح ومـــقـــاتـــلـــيـــن وتــــمــــويــــل وإعــــــام 
وسياسات، ولكن ذلــك كله لا ينتقص من 

أهمية الحوار الداخلي وضرورته..«

الانتخابات الرئاسية
وفي الحديث عن الانتخابات الرئاسية أكد 
الرفيق عــاء عــرفــات مــوقــف جبهة التغيير 
ثقتنا بصحة موقفنا  »إنّ  قــائــاً:  والتحرير 
هـــي الــتــي دفــعــتــنــا إلـــى الإصـــــرار عــلــيــه دون 
النظر بطريقة انتهازية بــأن هــذا الشخص 
أو أن هــذه المجموعة رضــيــت عــن موقفنا 
أو لم ترض. مسألة أخرى هي التي شغلت 
بالنا ودفعتنا نحو هذا الموقف هي مصلحة 
البلاد، وما هو أقصر طريق لإخراجها من 
أزمتها ووقــف العنف؟ كنا وما نــزال نقول 
إنه ينبغي الذهاب إلى حل سياسي وينبغي 
الذهاب إلــى حــوار وطني شامل، وفــي هذا 
السياق نشأت مجموعة من الفرص جرت 
إضاعتها، سواءً أضاعها النظام أو أضاعتها 
ــالــــمــــعــــارضــــة. والــــيــــوم  الأطـــــــــــراف الأخـــــــــرى بــ
نحن أمام فرصة هي استحقاق دستوري، 
اســتــحــقــاق انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
ــانـــونـــي بـــأن  ــقـ والــــنــــظــــام يــمــتــلــك كــــل الـــحـــق الـ
يــذهــب إلـــى الانــتــخــابــات، ولــكــن نــحــن نقول 
بأن في الدستور هناك مخرج هو التمديد 
وعـــــلـــــى أســــــــــاس هــــــــذا الـــــمـــــخـــــرج إذا جــــرى 
التمديد والإعلان علناً أنهم سوف يمددون 
كــي يفتح بــاب الــحــوار والــذهــاب إلــى الحل 
ــا كـــــانـــــت ســــتــــكــــون هــــذه  ــ ــنـ ــ ــرأيـ ــ ــــي، بـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــخــطــوة فــي منتهى الــقــوة والإقـــــدام لفتح 
بــاب حــل الأزمـــة. وهـــذا هــو برأينا الموقف 
ــــذ«. وأضــــــــاف حـــول  الــــــذي يــنــبــغــي أن يـــــؤخـ
سؤال أن الآخرين كانوا سينتقدون النظام 
عــلــى الـــتـــمـــديـــد: »إن إطـــــاق الـــنـــار بــالــمــعــنــى 
ــــن يـــتـــوقـــف  لــ ــــي والــــســــيــــاســــي الآن  ــ ــــامـ ــ الإعـ
ــــادرة  مــهــمــا فـــعـــلـــت، ولـــكـــن هـــنـــاك خــــيــــارات قـ
على محاصرة بعض الأطــراف وإحراجها، 
وأخذها نحو موقف سياسي محرج سواء 
وافــقــت على الانضمام إلــى عملية سياسية 
مـــفـــتـــوحـــة أو رفـــــضـــــت، وفـــــــي ذلـــــــك مــكــســب 
كبير ضــد الــغــرب وأدواتـــــه« وحـــول مــا بعد 
ــابــــات قـــــــال: »بــــكــــل الأحــــــــــوال ذهــبــت  ــتــــخــ الانــ
الأمــور إلــى الانتخابات، والــيــوم نحن أمام 
واقـــــــع جــــديــــد، وهـــــــذا الـــــواقـــــع يــــقــــول، أو مــا 
يجري تسريبه حتى الآن ولم يجر الحديث 
به رسمياً، بأن الأمور ذاهبة باتجاه حوار 
ــنــــي وحــــكــــومــــة وحـــــــدة وطــــنــــيــــة، ونـــحـــن  وطــ
نـــنـــتـــظـــر الأفـــــــعـــــــال فــــــي هــــــــذه الــــمــــســــألــــة لأن 

عرفات: الهدف من زيارة موسكو البحث عن مخارج بديلة من الأزمة السورية..
استضافت إذاعة ميلودي اف ام عصر الخميس 

2014/6/5 الرفيق علاء عرفات أمين مجلس 
حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير 
والتحرير، حيث أجرى الإعلامي جورج حاجوج حواراً 

مطولًا ضمن برنامجه »إيد بإيد« نورد فيما يلي أبرز ما 
جاء فيه.

الـــحـــديـــث كـــثـــيـــر، كــــل الــــنــــاس يـــتـــحـــدثـــون، 
وهــــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، مــــــوضــــــوع الـــــحـــــوار 
الـــوطـــنـــي هـــو مـــوضـــوع جــــدي جـــــداً كــان 
ومـــازال وسيبقى، هــو جــدي وهـــام جــداً 
بالنسبة للأزمة السورية وحلها إذا كان 
هــذا الــحــوار جــديــاً ونــديــاً وعلنياً متلفزاً، 
ــــوار إذا جـــــرى بــــهــــذه الــطــريــقــة  ــــحـ هـــــذا الـ
فــســيــكــون خــطــوة جـــديـــة، والـــحـــديـــث عن 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة أيــضــاً مــهــم ولكن 
حين يقرن بإجابات حول برنامجها وما 
الـــذي ســتــذهــب إلــيــه، ومـــا الـــذي ستضعه 
ــمــــات لـــــهـــــا، ومــــــــا هــــــي صــــاحــــيــــاتــــهــــا،  ــهــ ــمــ كــ
هـــل هـــي الــصــاحــيــات الــحــكــومــيــة نفسها 
الموجودة حالياً في الدستور، أو لديها 
شـــــــيء ثــــــــان؟ لأن الــــحــــكــــومــــات الـــحـــالـــيـــة 
اســتــنــاداً للدستور لا تستطيع أن تنجز 
شيئاً بالمعنى السياسي مما هو مطلوب 

ضمن صلاحياتها الحالية«

هدف الحوار
ــيــــات  الــــصــــاحــ عــــــن  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
المطلوبة لحكومة وحدة وطنية مقارنة 
ـــة قــــــــال عـــــرفـــــات:  ـــيـ ــالـ ـــات الــــحــ ــيـ بــــالــــصــــاحــ
»يجب أن يكون لديها صلاحيات أوسع، 
الــيــوم بسورية  وأيــضــاً مجلس الشعب 
استناداً للدستور لا يستطيع أن يساءل 
الحكومة بل يستطيع أن يسألها، أي أن 
ــــؤالًا  عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب يــــطــــرح ســ
ولكن لا يستطيع أن يحاسب، مجلس 
الشعب كله لا يستطيع أن يسحب الثقة 
ــالـــي الـــحـــديـــث عــن  ــتـ ــالـ ــكـــومـــة، وبـ مــــن الـــحـ
هــيــئــات وعـــن دور الــهــيــئــات الــمــوجــودة 
ينبغي أن يكون حديثاً جدياً، فاليوم إذا 
تحدثنا عن حوار وطني لماذا يجب أن 
نجلس ونــتــحــاور؟ ألــيــس لنجد حــلــولًا 
للمشاكل وسنرسم سورية المستقبل؟ 
الحوار هدفه فتح باب التغيير وتحديد 
التنازلات التي ينبغي تقديمها، ومعرفة 
الــقــائــم حالياً  الــنــظــام  كــيــف سيتم تغيير 
إلى نظام جديد يتصف بصفات التعددية 
ــفـــات مـــحـــددة  الـــســـيـــاســـيـــة ويـــتـــصـــف بـــصـ
ذات طـــابـــع اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي إلــى 

آخر هذه المسائل«.

جانبا الأزمة
وفيما يخص دور السعودية وتركيا وهل 
يمكن إيــقــافــهــمــا ومنعهما مــن الــتــدخــل في 
الشأن السوري قال عرفات: »إن الصراع 
ــبــــح جـــــــــزءاً مـــــن الــــصــــراع  ــــة أصــ فـــــي ســـــوريـ

الــدولــي، وإذا لــم تتفق الأطــــراف الدولية 
عــلــى صيغة لــهــذا الــمــوضــوع، فــلــن يحدث 
شيء. بالتالي أنا أتحدث أنه سوف يصبح 
أحــد واجباتنا البحث عن طريقة لإيقاف 
التدخل الخارجي عبر الوصول إلى صيغ 
مع هذه الأطراف، وإذا وصلنا إلى صيغة 
فالسعوديون  والأمريكيين،  الـــروس  مــع 
وغير السعوديين لا يستطيعون معاندة 
قرار دولي متفق عليه روسياً- أمريكياً، 
وإذا قــــرروا أن يــعــانــدوا فــآجــال قصيرة 
ــــداً وســيــكــون لها  وفــــي ظـــــروف صــعــبــة جـ
عـــواقـــب خــطــيــرة عــلــيــهــم. ولا يـــوجـــد حل 
آخر، لذلك فموضوع جنيف أو أي شيء 
ــنـــه، ولا يــمــكــن أن  ــــد مـ شــبــيــه بــجــنــيــف لابـ
تحل الأزمـــة الــســوريــة بــدونــه، وذلـــك لأن 
للأزمة السورية عنصرين، عنصر داخلي 
وعــنــصــر خــــارجــــي، إذا اتـــفـــق الـــســـوريـــون 
الداخلي يمكن حله، ولكن ماذا  فالعنصر 
نــفــعــل بــالــعــنــصــر الــــخــــارجــــي؟ لـــذلـــك لا بــد 
ــــراف  مـــن الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق بــيــن الأطـ
الــدولــيــة لــوقــف هـــذه العملية بــالإقــنــاع أو 

بغير الإقناع«.

مستوى الثقة
وحـــــول مــســألــة الــثــقــة بــيــن الــمــعــارضــات 
ــقـــــاُ  ــــابـــ والــــــــنــــــــظــــــــام وتـــــمـــــثـــــيـــــل الــــــــحــــــــزب سـ
بــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة قــــال عـــرفـــات »كــنــا 
ــــي الـــحـــكـــومـــة واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى بـــرنـــامـــج،  فـ
وأخلّ النظام به، وهذا يعزز عدم الثقة، 
المشكلة اليوم أنك عندما تريد أن تدعو 
الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة إلـــى الــحــوار هنالك 
ــــوار إذا  ــــحــ مـــــن يــــقــــول مـــــا فـــــائـــــدة هــــــذا الــ
كــان الــنــظــام بطريقته وســلــوكــه السابق 
وعــقــلــيــتــه الــســابــقــة مــا يــــزال مــســتــمــراً. لا 
بد في هذه المسألة من إيجاد مستوى 
مــــحــــدد مــــن الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن نــتــفــق 
عليه.. مثلًا ذهبنا إلى أحد الاجتماعات 
الــــــــحــــــــواريــــــــة، والـــــســـــيـــــد مـــــــنـــــــدوب حـــــزب 
الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي، دون ذكــر 
أسماء وهو داخل من الباب تم السلام 
بيننا فنحن أصــدقــاء، سألته عــن الصفة 
الــتــي يــحــضــر بــهــا الـــحـــوار، فــأجــابــنــي أنــه 
مــفــوض. فــقــلــت لــه فــي حـــال تــم الاتــفــاق 
على شيء معين، هل تستطيع تنفيذه، 
إذاً..؟ هـــذا  أتـــيـــت  ــاذا  ــمــ لــ فــقــلــت  قـــــال لا، 
مثال عن جلسة حوارية فيها الأطــراف 
التابعة للمعارضة تأتي بتفويض مطلق 
ــنـــــدوب الــــنــــظــــام لا يــمــلــك  ــ لــــاتــــفــــاق إلا مـ

تفويضاً رسمياً« 



قاسيون ـ العدد ٦٥٧ الأحد ٠٨ حزيران ٢٠١٤   )الإرادة الشعبية(06

ǨǨ الانتخابات نتائج  عن  بالحديث  نبدأ  أن  قبل 
الزيارة  عن  أسأل  أن  أود  سورية(  في  )الرئاسية 
التي قام بها وفد من جبهتكم التقيتم خلالها 
مع وزير الخارجية السيد )سيرغي( لافروف ومع 
ويبدو  بوغدانوف،  ميخائيل  السيد  الوزير  نائب 
الحديث  وجرى  تمثيلياً  وفداً  كان  الوفد  هذا  أن 
عن طائفة واسعة من القضايا، لو تحدثنا عنها 
عليها  يمض  لم  الزيارة  وأن  خصوصاً  باختصار، 

سوى بضعة أيام؟
كــمــا تــفــضــلــت الـــوفـــد كــــان واســـــع الــتــمــثــيــل، من 
ســبــعــة أعــــضــــاء، لــلــمــكــونــات الأســـاســـيـــة لــجــبــهــة 
التغيير والتحرير، اجتمع مع السيد لافروف 
يــوم 26 أيـــار، واجتمع مــع السيد بوغدانوف 
ــيـــة يـــــوم 28  ــــد كـــبـــيـــر مــــن وزارة الـــخـــارجـ ــ ووفـ
أيـــــــار. عـــمـــلـــيـــاً تـــركـــز الـــنـــقـــاش حـــــول ســـبـــل فــتــح 
أقــنــيــة الــحــل الــســيــاســي الـــذي تعثر فــي الجولة 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة فــــي جـــنـــيـــف. وأريـــــــد هـــنـــا أن 
أقــــول كــامــاً مـــســـؤولًا، الــحــديــث كـــان فــقــط عن 
هــذا الــمــوضــوع، أي أنــنــا لــم نتناول أيــة قضايا 

أخرى، كما أثير في بعض وسائل الإعلام. 

ǨǨيعني عن البعد الدولي للأزمة في سورية؟
الــيــوم كــمــا تــعــرفــون الــوضــع الـــدولـــي فــي حالة 
تـــأزم، وخــاصــة بعد أحـــداث أوكــرانــيــا والتدخل 
ــــي الأوروبـــــــــــــــي الأمـــــريـــــكـــــي فــي  ــــربـ ــغـ ــ ــــر الـ ــافـ ــ ــــسـ الـ
الــشــؤون الداخلية لأوكــرانــيــا بشكل وقــح، كما 
يفعلون عـــادةً. أصبح واضــحــاً أن الأمريكيين، 
أولًا، لا يــريــدون مــن جنيف أن يــكــون الأداة 
الأساسية للحل السياسي )في سورية( لأنهم 
ــتـــخـــدمـــون بـــشـــكـــل مــــــــواز لـــجـــنـــيـــف الـــتـــدخـــل  يـــسـ
ــــه،  ــــعـــــززونـ ــاشــــر الـــــــــذي يـ ــبــ ــمــ ــيــــر الــ ــكــــري غــ ــعــــســ الــ
وجــنــيــف هـــو مـــجـــرد غـــطـــاء بــالــنــســبــة لـــهـــم. أمــا 
جنيف بالنسبة لنا فهو قضية جدية من أجل 
أن تكون مفتاحاً للحل السياسي الذي ما زلنا 
مصرين عليه. وعندما نقول حواراً في جنيف 
ليس المقصود المكان جغرافياً إنما المقصود 
هو أن جوهر العملية يجب أن يجري. وهذه 
العملية إذا جـــرت ســـوف تــخــفــف آلامــــاً كثيرة 
ــانـــي الــكــثــيــر  ــعـ ــعـــب الــــــســــــوري، الـــــــذي يـ عـــــن الـــشـ
بسبب الكارثة الإنسانية التي حلت به، والتي 
أخـــذت أبـــعـــاداً كــارثــيــة ومــخــيــفــة. لا مهمة تعلو 

الآن على مهمة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية. 
وفــــي ظـــل هــــذا الــــوضــــع، وهـــــذه الـــكـــارثـــة، وفــي 
ظل التعقيد الــذي يقوم به الغرب عبر أمريكا 
وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة الأســاســيــة فــي حل 
جنيف، وفي ظل العناد المستمر والمستحكم 
فــي عـــدم إعــــادة تشكيل وفـــد الــمــعــارضــة، وإذا 
أردنــــــا أن نــقــيّــم مـــا جــــرى فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى 
والثانية، فيمكن أن نقول بكل جرأة وصراحة 
إن ســبــب فــشــل الـــجـــولـــة الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة من 

جنيف هو عملياً شكل التمثيل.

ǨǨ في تجري  التي  العملية  جوهر  كان  إذا  لكن 
المكان،  عن  النظر  بغض  الأســاس  هو  جنيف 
كل  بعد  السورية  القيادة  أن  تعتقدون  هل 
هذه التطورات الإقليمية والداخلية في سورية 
مؤتمر  يشبه  مؤتمر  إلــى  للذهاب  مستعدة 

جنيف أو إلى الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف؟ 
الــقــيــادة الــســوريــة أعــلــنــت أنــهــا مــســتــعــدة ســابــقــاً، 
ولم تعلن لاحقاً أنها غير مستعدة. أنا أتكلم على 
أساس التصريحات والمواقف الرسمية المعلنة. 
ولكن هناك تعقيدات كثيرة في الطرفين. أعتقد 
أن الطرفين لا يشعران أن جنيف لا يزال قادراً 
على تقديم نتائج فعلية، وقد اتفق معهم جزئياً 
ــــم هو  ــذا الـــمـــوضـــوع، ولـــكـــن الــــســــؤال الأهـ فـــي هــ
مـــا الــبــديــل؟ هـــل الــبــديــل هـــو اســتــمــرار الإقــتــتــال 
ورفــع شــعــارات الحسم العسكري المعندة عند 
ــذا الــــطــــرف أو ذاك. أصـــبـــح واضــــحــــاً لــلــنــاس  ــ هـ
العسكري مستحيل، وليس  الحسم  أن  جميعاً 
ــقــــوى عـــلـــى الأرض فــــي ســـوريـــة  الـــســـبـــب أن الــ
لــيــســت قــــــادرة عــلــى الـــحـــســـم، وخـــاصـــة الــجــيــش 
العربي السوري، وإنما بسبب التوازن الدولي 
اليوم. اليوم التوازن الدولي فيه تكافؤ دولي 
للعالم، وخاصة  المكونة  الــقــوى الأساسية  بين 
روســــيــــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، وســـــوريـــــة هــي 
جــزء، فهل يمكن أن لا ينعكس الــتــوازن الكلي 
على أحد الأجزاء هنا أو هناك؟! لذلك من خطر 
القول إنه يمكن الحسم عسكرياً، وإذا كان هناك 
بــعــض الـــقـــوى غــيــر راضـــيـــة عـــن جــنــيــف فلترينا 

بديلًا آخر. 

ǨǨ داخل في  الوطني  الحوار  البديل  يكون  ربما 

د. جميل: بعد الانتخابات مازالت المهمة قائمة لدفع الحوار بين

عرضت قناة »روسيا اليوم« مساء الخميس 2014/6/5 لقاءً أجراه معد ومقدم برنامج »قصارى القول«، سلام 
مسافر، مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، ونقدم فيما 

يلي أبرز ما جاء فيه.

سورية، أم أنكم لا تزالون غير مطمئنين، بوجود 
تردد بعض القوى؟

لا بديل عن الحوار الوطني في سورية. ولكن 
الحوار كي يبدأ جدياً يجب أن يتوقف التدخل 
الخارجي وأن ينخفض، على الأقــل، مستوى 
العنف في البلاد، ودون تأمين هذين الشرطين 
يصعب الحديث عن حوار جدي داخلي يؤدي 
إلــــى نـــتـــائـــج. مـــن هــنــا تــظــهــر لــديــنــا ثــــاث مــهــام 
يجب أن تحل بشكل متواز هي إيقاف التدخل 
الــخــارجــي وتــخــفــيــض مــســتــوى الــعــنــف و بــدء 
الــحــوار  الــتــي يعد جوهرها  السياسية  العملية 
بين السوريين. العملية السياسية في الداخل 
لا يمكن أن تكون بين الأمريكيين والــروس، 
بــيــن الــغــربــيــيــن والــصــيــنــيــن وروســــيــــا. الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة هــــي بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن. ولــــكــــن لــكــي 
العملية  فــي  أن ينطلقوا  الــســوريــون  يستطيع 
ــــواء  ــيـــر أجــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــــداخـــــل يـــجـــب تـــوفـ

ومناخات مناسبة. 

ǨǨ بما فيها ضمانات بعدم التعرض لمن يرغب
في الحضور والمشاركة؟ 

أنـــا ألــخــص الــقــضــيــة بــالــشــكــل الــتــالــي: ضــمــانــات 
دولــيــة بــإيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي، تــوجــيــه كل 
الـــقـــوى لــمــحــاربــة الإرهـــــــاب، بــمــخــتــلــف أشــكــالــه، 
بــمــا فــيــه الــتــكــفــيــريــون، لأن الإرهــــاب لــه أشــكــال 
ــاً يــتــعــهــد الــــســــوريــــون بــجــمــيــع  ــثــ ــالــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وثــ
مــشــاربــهــم بــبــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــديــة تـــؤدي 
إلـــــى الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري الـــشـــامـــل، 
عبر الحوار بينهم فقط لا غير. وإذا اضطروا 
لاســتــدعــاء بــعــض الأصـــدقـــاء مــن هــنــا أو هناك 
ــا  ــــم. أمــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــلــــمــــســــاعــــدة فـــــهـــــذا شـ ــاور أو لــ ــتــــشــ ــلــ لــ
الــقــرارات التي تخص مستقبل وبنية سورية 
ــقــــادمــــة.. إلــــخ هــذه  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــ
قـــــــرارات الـــســـوريـــيـــن يــجــب أن يـــقـــرروهـــا فيما 
بينهم، ولكن لكي يستطيعوا حل هذه الأمور 
بينهم، يجب أن يدعهم الغرب وشأنهم، يجب 

أن يتوقف التدخل الخارجي.

ǨǨ هناك لأنه  وشأنهم  الغرب  يدعهم  لن  لكن 
دول  ومصالح  المنطقة  في  متشابكة  مصالح 
إقليمية وتحالفات، وأنتم أدرى بهذا الأمر، ربما 
تعاد صياغتها على إثر الانتخابات، فلاشك بأن 
الإقليمية  والــدول  المتحدة  والولايات  الغرب 
الفاعلة في الملف السوري سوف تنظر إلى نتائج 
المسبق  موقفها  عن  النظر  بغض  الانتخابات- 

تنظرون  كيف  أنتم  مختلفة،  نظرة   – منها 
إلى هذه النتائج؟

أنا استطيع أن اتحدث عن موقف جبهة التغيير 
والـــتـــحـــريـــر مــــن الانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
ــــة الــــقــــانــــونــــيــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــا. مــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــعـــــب والــــحــــكــــومــــة  ــ ــــشـ ــلــــس الـ الــــــدســــــتــــــوريــــــة، مــــجــ
الــســوريــة والـــدولـــة الـــســـوريـــة، لــهــا كــامــل الــحــق 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة الــشــكــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة 
القانونية أن تمضي بالانتخابات، ولكن ليس 
ــــذا الـــجـــانـــب الــشــكــلــي فــي   ــــر، هـ ــ ــــذا جـــوهـــر الأمـ هـ
الأمر. الجانب الأساسي وجوهر الأمر هو من 
الناحية العملية السياسية، هل هذه الانتخابات 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة يــمــكــن أن تـــؤدي 
الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا؟ نـــحـــن فــي 
جبهة التغيير والتحرير اقترحنا عملياً تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات لأن الــــظــــروف الــمــوضــوعــيــة غير 
متوفرة لمشاركة أقسام واسعة من السوريين 
ــــا أن تــكــون هــذه  فــيــهــا. بــمــعــنــى آخـــر نــحــن أردنـ
ــابــــات مـــفـــتـــاحـــاً لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي، وأن  ــتــــخــ الانــ
يجري النقاش بين الأطـــراف المختلفة حول 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة كــأحــد الــمــلــفــات الأســاســيــة 
التي يجب الحوار حولها، لأنها ليست الملف 
الوحيد. قضية الانتخابات الرئاسية هي قضية 
جزئية من كل، في كل متكامل يجب بحثه. إن 
بحث موضوع الانتخابات الرئاسية والتوقف 
عندها واعتبار أنها »ستخرج الزير من البير« 
يعد خطأً فظيعاً، عملياً فيه مبالغة شديدة. وإذا 
كان هناك طرف لا يريد الانتخابات ويعتبرها 
ــلـــحـــوار، وهــنــاك  أنـــهـــا قـــد أوقـــفـــت كـــل إمــكــانــيــة لـ
طــــرف يـــريـــد الانـــتـــخـــابـــات ويــعــتــبــرهــا انـــتـــصـــاراً 

ساحقاً ماحقاً، فلن توجد حاجة للحوار.. 

ǨǨ مقاطعة أعلنتم  الأســاس  هذا  على  وأنتم 
الانتخابات؟ 

نحن لم نعلن مقاطعة الانتخابات، نحن أعلنا 
عدم مشاركتنا في هذه الانتخابات، لا ترشيحاً 
ولا تصويتاً، ولم ندع إلى مقاطعة الانتخابات. 
أي أن السوريين )بالنسبة إلينا( أحرار بأخذ 
الموقف الذي يريدونه. وأعتقد أن الذي طالب 
بمقاطعة الانــتــخــابــات لا يــعــتــرف بــالــنــظــام كله 
أساساً، ويريد إسقاطه ويريد رحيل الرئيس 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، والآن بــعــد الانــتــخــابــات إذا 
أرادوا أن يصروا في موقفهم المعاند فسوف 
يطالبون برحيله بعد الانــتــخــابــات، ولــكــن هذا 
ــتــــم تــعــرفــون  ــكــــام أصـــبـــح غـــيـــر مــنــطــقــي، وأنــ الــ

الأمن والاستقرار 
ليسا عملية 
عسكرية بل 

عملية سياسية 
والإحداثية 

العسكرية هي 
إحدى الإحداثيات 

لهذه العملية 
السياسية الكبرى 

التي يجب أن 
تجري بالبلاد 

وهناك العديد 
من الملفات التي 

تنتظر حلًا ونحن 
سنحكم على 

النتائج والأفعال 
وليس على 

الأقوال والتمنيات
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السوريين للوصول إلى حلول حقيقية تفضي للتغيير المنشود

إذا كانت هذه الانتخابات هي فعلًا حلًا للأزمة السورية فنحن حتماً وبكل بساطة سنكون جريئين وسنراجع 
موقفنا من هــذه القضية ومــن دعوتنا لعدم المشاركة بهذه الانتخابات لكن ولأننا نعرف أن الحسم العسكري 
مستحيل كنا نــعــرف- استنتاجاً واشــتــقــاقــاً مــن ذلـــك- أن هــذه الانــتــخــابــات لــن تغير شيئاً مــن واقـــع الأمـــور على 

الأرض ومن هنا فإن أهمية الحل السياسي تزداد اليوم أكثر من البارحة قبل الانتخابات

مــوقــفــنــا مــنــذ زمـــــن، مـــن ســنــة أو ســنــة ونــصــف 
ــانـــوا يـــطـــرحـــون مــطــلــب رحـــيـــل الـــرئـــيـــس قبل  كـ
ــكــــام غــيــر  الانــــتــــخــــابــــات، وقـــلـــنـــا لـــهـــم إن هـــــذا الــ
ــــي الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة،  ــيــــر مـــفـــيـــد فـ ــعـــــي وغــ ــ واقـ
ويجب الذهاب إلى كلمة سواء، وإلى الحوار، 
وعــلــى طــاولــة الــحــوار نــنــاقــش جميع القضايا، 

وما زالت هذه المهمة قائمة 

ǨǨ ولاية تمدد  أن  الممكن  من  كان  دستورياً 
السيد بشار الأسد لسنتين؟

الــجــهــات الــوصــائــيــة والـــجـــهـــات صــاحــبــة الـــقـــرار 
في سورية إن كان مجلس الشعب أو رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أو الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــهــا كــامــل 
الحق اســتــنــاداً إلــى الــدســتــور الــســوري بمادته 
ــيـــة، أن تـــؤجـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــثـ 87، الـــفـــقـــرة الـ
القاهرة التي تعيشها البلاد،  بسبب الظروف 
ويــســتــمــر الـــرئـــيـــس بــمــمــارســة صــاحــيــاتــه إلــى 
أجــــلٍ غــيــر مــســمــى، إلـــى أن يــصــبــح مــن الممكن 
إجــراء هــذه الانتخابات، لذلك فــإن خطر فراغ 
دســتــوري هــو »فــزاعــة« غير مــوجــودة فعلياً، 
ــــم نـــــر حــــاجــــة مــــاســــة لإجـــــــــراء هـــذه  ــا لـ ــنـ ومــــــن هـ

الانتخابات كي لا تتعقد الأمور..

ǨǨ إجراء في  السورية  القيادة  استعجلت  لماذا 
هذه الانتخابات؟ 

هذا السؤال موجه إليها، لأنها حسب اعتقادي 
انــكــبــت عــلــى الــجــانــب الــشــكــلــي مـــن الــمــوضــوع، 
ولم تتوقف كثيراً عند الجانب الجوهري، عند 
المحتوى الحقيقي لهذه العملية. أنا أعتقد أنه 
بعد الانتخابات مازالت المهمة موجودة أمامنا 
هي نفسها، وهي دفع الحوار بين  السوريين 
إلى الأمام من أجل الوصول إلى حلول حقيقية 

تفضي للتغيير المنشود. 

ǨǨ تجريها تدريبات  عن  متواترة  تقارير  توجد 
»الجيش  عناصر  من  لعدد  المتحدة  الولايات 
النمط  على  جديدة  »صحوات«  وكأنهم  الحر«، 
الإسلامية  الفصائل  بعض  لمحاربة  العراقي، 
)أن  الآن  يعني  هــذا  الموجودة،  المتطرفة 
مركبة،  حربٍ  في  أخرى  مرة  ستدخل  سورية( 
هذه  وقطعاً  متداخلة،  وحرب  متوازية  حروب 
المعلومات متوفرة لدى الروس، هل جرى تناول 
هذا الموضوع في اللقاءات مع الجانب الروسي؟ 

ــانـــب الــــروســــي كـــــان عــــن كــيــفــيــة  ــقـــاء مــــع الـــجـ ــلـ الـ
ــام،  ــ تـــفـــعـــيـــل الــــــمــــــبــــــادرات الــــســــيــــاســــيــــة بـــشـــكـــل عــ
وخاصةً دور المعارضة الداخلية بالمبادرة من 
أجــل تفعيل الحلول السياسية. نحن نــرى أن 
الأمريكيين غير متشجعين للحوار وللحلول، 
لـــذلـــك اعــتــقــد أنــــه عــلــى الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة أن 
تـــأخـــذ دورهـــــــا، وتــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا، وتــقــدم 
ــــادرات حــقــيــقــيــة عـــلـــى قــــاعــــدة مـــشـــتـــركـــة، لــن  ــبـ ــ مـ
أقول توحيد المعارضة، وإنما برنامج مشترك 
الداخلية، بحيث ينتقل عملياً مركز  للمعارضة 
ــداخــــل.  ــــارج إلـــــى الــ ــــخـ ــعـــارضـــة مــــن الـ ــمـ تــمــثــيــل الـ
العالمي إضــافــة للغرب، استطاعا أن  فــالإعــام 
يجعلا تمثيل المعارضة الأساسي في الخارج، 
بــيــنــمــا فـــي الــحــقــيــقــة مـــركـــز تــمــثــيــل الــمــعــارضــة– 
لأنــهــا مــوجــودة فــي الـــداخـــل– هــو فــي الــداخــل، 
لأنها تمثل قطاعاً هــامــاً مــن الشعب الــســوري. 
لــذلــك مطلوب منا الــيــوم أن نــقــوم بــمــبــادرات، 
ــــادات جــبــهــتــنــا يـــعـــمـــلـــون الـــيـــوم  ــيـ ــ وأعـــتـــقـــد أن قـ
فــي دمــشــق بــهــذا الاتـــجـــاه، لــكــي تتمكن الــقــوى 
الموجودة في  السورية  للمعارضة  الأساسية 
الداخل من الوصول لاتفاقات– بين المعارضة 
أولًا- وعــلــى أســاســهــا أن تــفــتــح طــاولــة حــوار 
جدية مع النظام من أجل الوصول إلى تغيير 
حقيقي، وليس تغييراً شكلياً، في المهام، من 

الدولة السورية ومن المجتمع السوري. 

ǨǨ مناضل وأنت  الحكومة،  في  مسؤولًا  كنت 

سياسي قديم، بعد هذه الانتخابات هل سيغير 
النظام من نهجه؟ 

ســنــعــيــش ونـــــــرى، ولـــكـــن مــــا هــــو مـــطـــلـــوب مــن 
الــنــظــام أن يستفيد مــن كــل الــــدروس السابقة 
وكــل الــفــرص الضائعة السابقة وأن لا يحول 
فــرصــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات إلـــى فــرصــة ضائعة 

جديدة 

ǨǨ هنالك بعض المراقبين يعتقدون أن النظام
المجموعة  الأقــل  في  أو  السورية  القيادة  أو 
بأنها  ستشعر  الأسد  بشار  بالرئيس  المحيطة 
بأنه  يوصف  الذي  الإقبال  بهذا  إنجازاً  حققت 
كبير وبالنسبة التي حصل عليها الرئيس بلا شك 
وستمعن أكثر في اختيار الحل العسكري والحل 

الأمني هل أنتم مع هذا الرأي؟ 
إذا كانت هذه الانتخابات هي فعلًا حلًا للأزمة 
الـــســـوريـــة، فــنــحــن حــتــمــاً بــكــل بــســاطــة ســنــكــون 
جريئين، وسنراجع موقفنا من هــذه القضية، 
ومن دعوتنا لعدم المشاركة بهذه الانتخابات. 
لــــكــــن ولأنــــــنــــــا نـــــعـــــرف أن الــــحــــســــم الـــعـــســـكـــري 
مستحيل، كنا نعرف- استنتاجاً واشتقاقاً من 
ذلـــك- أن هــذه الانــتــخــابــات لــن تغير شيئاً من 
واقع الأمــور على الأرض. من هنا فإن أهمية 
الحل السياسي تزداد اليوم أكثر من البارحة، 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. فــالــحــل الــســيــاســي مــطــلــوب 
أولًا لكي يستطيع السوريون أن يتفقوا فيما 
بــيــنــهــم، ويــشــكــلــوا حــكــومــتــهــم، حــكــومــة الــوحــدة 
أسمها  الموسعة،  الوطنية  الحكومة  الوطنية، 
مـــا شــئــت، لــتــســتــطــيــع هــــذه الــحــكــومــة الإمــســاك 
بــــزمــــام الأمــــــــور، وإعــــــــادة الأمـــــــان والاســـتـــقـــرار 
إلى البلاد، لأن الأمن والاستقرار ليسا عملية 
ــة  ــيــ ــداثــ ــيـــة، والإحــ ــيـــاسـ ــكـــريـــة، بــــل عــمــلــيــة سـ عـــسـ
العسكرية هي إحدى الأحداثيات لهذه العملية 
ــــي يــــجــــب أن تـــجـــري  ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــكــــبــــرى الـ
بــالــبــاد. ثــانــيــاً هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــلــفــات التي 
ــلـــى الـــنـــتـــائـــج،  تــنــتــظــر حـــــــاً. ونــــحــــن ســنــحــكــم عـ
وليس على الأقوال والتمنيات، وإنما سنحكم 

على الأفعال. 

ǨǨماذا في مقدمة هذه الملفات؟
الـــتـــي  ــالــــحــــات،  ــمــــصــ الــ تــــوســــيــــع مـــــوضـــــوع  أولًا 
تجري وتحويلها إلى مصالحة وطنية شاملة.. 

ǨǨ ،ًلو تسمح لي بهذا السؤال الذي يحضرنا دائما
لكم  سابق  زميل  وهو  حيدر،  د.علي  دور  هو  ما 
الجبهة ولا ندري  الجبهة، فالآن أصبح خارج  في 

لماذا؟
عــلــي حــيــدر صــديــقــنــا. اخــتــلــفــنــا ســيــاســيــاً، ولــكــن 
اعتقد أن الخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.. 

ǨǨ أعني هل لوزارته دور في المصالحة حالياً؟
ــــدور يــشــاركــهــا  ــــذا الــ ــا، وهـ بــصــراحــة لــهــا دور مــ
بــه تشكيلات كثيرة مــوجــودة، تــمــارس دوراً 
فــي الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، فــي مجلس الشعب، 
وتشكيلات شعبية ذاتية، ومبادرات تقوم من 
تــلــقــاء ذاتـــهـــا، ومــــن ثـــم يـــأتـــي الــجــانــب الــرســمــي 
ويـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا. أعـــنـــي أن الـــمـــصـــالـــحـــة لــيــســت 
ــــرورة  قــــــــراراً مــــن »فــــــــوق«، الــمــصــالــحــة هــــي ضـ
تــنــبــت مـــن »تــــحــــت«. وبـــالـــتـــالـــي بـــقـــدر مـــا يــقــوم 
الجالسون »فوق« بملاقاة هذه التيار الجارف 
الــــذي يــرغــب بـــه الـــســـوريـــون بــقــدر مـــا يلعبون 
الــيــوم بعد  الـــدور المطلوب منهم. والمطلوب 
المصالحة  العنف عبر  الانتخابات حــل مسألة 
الحقيقية. الــيــوم هــنــاك ظــاهــرة إيــجــابــيــة وهــي 
أنه هناك مصالحات محلية، ولكن كما تعلم هي 
بؤرية هنا وهناك، ويجب تحويلها إلى ظاهرة 
شــامــلــة لــكــل الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وأن تتحول 
إلــى مصالحة وطنية شاملة مع كل المكونات 
السياسية لهذه العملية والتي ترغب في الحل 
الــســيــاســي. ثــانــيــاً هــذا يستتبع حكماً حــل ملف 

المعتقلين الـــذي طـــال أمــــده، وهـــو جـــرحٌ غائر 
فــي الــجــســد الـــســـوري، ولا يمكن أن يــهــدأ بــال 
الكثير من السوريين ويذهبوا إلى المصالحة 
دون حــل هــذا الــمــوضــوع. ويــجــب أيــضــاً البدء 
بحل قضية المخطوفين والمفقودين، وإعطاء 

اشارات قوية للمجتمع بهذا الاتجاه.

ǨǨ من ــروف  ــع ــم ال غــيــر  ــن  م المختطفون 
اختطفهم.. هناك شخصيات كبيرة مثل السيد 

رجاء الناصر والسيد عبد العزيز الخير..؟!
أنـــا أعــتــقــد أن حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة مستقلة 
لديها ما يكفي من الصلاحيات قادرة على حل 

كل هذه الأمور 

ǨǨ وخاصة المختطفين،  ملف  ــأن  ب أقصد 
حتى  إشكالات  يثير  المعروفة،  الأسماء  هذه 
من  أصدقائها..  بعض  مع  سورية  علاقة  في 
وجودهم  السلطات  تنكر  ولماذا  يختطفهم؟ 

في معتقلاتها؟
لأنــــهــــا تــــقــــول أنــــهــــم غــــيــــر مـــــوجـــــوديـــــن. وإنــــكــــار 
ــهــــم مــــــوجــــــودون وهـــي  وجـــــودهـــــم لا يـــعـــنـــي أنــ
تـــقـــول أنـــهـــم لــيــســوا مـــوجـــوديـــن. وهـــــذا الــمــلــف 
يجب العمل عليه، وهــو بحاجة لإضـــاءة، ولن 
تستطيع حل هذا الموضوع إلا حكومة جدية، 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة بــصــاحــيــات حــقــيــقــيــة، 

حتى على الأجهزة الأمنية. 

ǨǨ للحكومة كاملة  سيطرة  عدم  هناك  يعني 
على الأجهزة الأمنية؟

لا يــخــفــى عــلــيــك أنــــه هـــنـــاك مــيــلــشــيــات عـــديـــدة، 
منها مــن يــدعــي أنـــه تــابــع لــلــنــظــام، منها مــا هو 
تـــابـــع لـــلـــنـــظـــام، أو مــــن هــــو غـــيـــر تـــابـــع لــلــنــظــام، 
ــا بـــالـــســـيـــاســـة،  ــهــ ــة لــ ــ ــــاقـ ــا عــــصــــابــــات لا عـ ــهــ ــنــ ومــ
وكــــل هـــــؤلاء يــعــمــلــون عــلــى الأرض الــســوريــة 
ويـــعـــقـــدون الأوضـــــــــاع. لـــذلـــك هـــنـــا مـــطـــلـــوب مــن 
ــقـــــوى الأســــاســــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــــســــوريــــة الـــتـــي  ــ الـ
يــوجــد خــاف بينها أن تتفق وتشكل حكومة 
الــوحــدة الوطنية، أعتقد أن هــذا الملف يسهل 
ــنــــاك مـــوضـــوع  ــبــــدء بـــحـــلـــه، وهــ حـــلـــه، ويـــمـــكـــن الــ

ــــام هــــي الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يــجــب  هـ
ــيـــوم بــالــقــيــام  أن تـــجـــري، فــالــدســتــور يــســمــح الـ
بــــتــــعــــديــــات دســـــتـــــوريـــــة. فـــــا يـــعـــقـــل الـــــيـــــوم أن 
مجلس الشعب لا يحق له أن يصوت لإعطاء 
لـــمـــنـــح الـــثـــقـــة لــــلــــحــــكــــومــــة..! كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي إعــــــادة 
تـــوزيـــع الــصــاحــيــات بــيــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

والحكومة...

ǨǨونائبه؟
الــــنــــواب عـــــــادةً تـــابـــعـــون لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وهـــو يــقــوم بــتــفــوضــيــهــم بــصــاحــيــات، ولكنني 
ــــة بــيــن  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ أتـــــحـــــدث عـــــن الــــصــــاحــــيــــات الـ

الحكومة والبرلمان والرئاسة.. 

ǨǨيعني أنتم مع قيام نظام برلماني؟
ــا لــســت مـــع إقـــامـــة نـــظـــام بــرلــمــانــي كـــامـــل. أنــا  أنــ
مـــع نـــظـــام رئــــاســــي- بـــرلـــمـــانـــي، أي أن يعطى 
جــرعــة قــويــة مــن البرلمانية. ولــذلــك المطلوب 
إعــادة النظر بقانون الانتخاب كله وتحويله، 
حسب رأيي ورأي الجبهة، إلى قانون انتخاب 
نسبي، دائـــرة واحـــدة. ولــكــن المهم الــيــوم هو 
ــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة والـــــبـــــدء بــالــمــصــالــحــة  ــكــ حــــل الــ
ــــي نــهــايــة  ــلــــة، فــــالــــســــوريــــون فـ الـــوطـــنـــيـــة الــــشــــامــ
الــمــطــاف يــعــانــون الــكــثــيــر. وإذا أردنــــا الحقيقة 
ــيـــن يــعــتــبــرون  والــــصــــراحــــة فـــلـــديـــنـــا ثــــاثــــة مـــايـ
أنفسهم مع النظام، وثلاثة ملايين في الجهة 
الــمــعــارضــة، من  المقابلة يعتبرون أنفسهم مــع 
مختلف الأديان والطوائف في الطرفين، ولكن 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف هــــؤلاء لــيــســوا كــل الشعب 

السوري، هناك 15 مليون سوري يعانون.. 

ǨǨ تدافعون التي  الصامتة  الأغلبية  يعني 
عنها؟ 

نعم، فالأغلبية الصامتة تعاني اليوم، تعاني من 
القصف ومن التدمير ومن القتل ومن الجوع 
ومن غلاء الأسعار ومن الأمراض. اليوم لدينا 
مشكلة فــي ســوريــة أن هــنــاك جــيــاً بــكــامــلــه لا 
يتعلم، فماذا يمكن أن تكون الآثار الاجتماعية 

لهذا الموضوع في المستقبل؟ 

المصالحة ليست 
قراراً من »فوق«، 

المصالحة هي 
ضرورة تنبت من 
»تحت«. وبالتالي 

بقدر ما يقوم 
الجالسون »فوق« 

بملاقاة هذه 
التيار الجارف 

الذي يرغب به 
السوريون بقدر 

ما يلعبون الدور 
المطلوب منهم
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ǧǧضيا اسكندر- قاسيون

ــفــــاء  ــلــــت ســـــيـــــارات الإطــ طـــبـــعـــاً وكـــــالـــــعـــــادة، وصــ
ــلــــى آلاف  ــعــــد أن أتـــــــت الـــــنـــــيـــــران عــ ــــأخـــــرة بــ ــتـ ــ مـ
الــدونــمــات الــحــراجــيــة والـــزراعـــيـــة. وأصــبــح من 
الــصــعــوبــة بــمــكــان الــســيــطــرة عــلــى ألــســنــة اللهب 

بعد انتشارها.

غياب خطة الحماية
ومــمــا ســاهــم بــاكــتــســاح الــنــيــران لــهــذه المناطق 
الشاسعة هــو الــمــنــاخ الــحــارّ، والــريــاح القوية، 
وتــأخــر وصـــول الإطــفــائــيــات.. والأهــــم مــن هــذا 
ــــدم وجـــــــود خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة  وذاك، هــــو عــ

منهجية في حماية الغابات.
فمن المعروف أن البلدان التي تتمتع بالغابات 
الــحــراجــيــة، يــتــم تقسيمها إلـــى مــربــعــات تفصل 
عن بعضها مساحات مدروسة، يتخللها طرق 
ــعــــدّة  ــمــ عــــريــــضــــة لـــتـــســـهـــيـــل وصـــــــــول الآلــــــيــــــات الــ
لإطفاء الحرائق في حــال نشوبها. فــإذا اندلع 
حــريــق فـــي إحــــدى هــــذه الــمــربــعــات لــســبــبٍ مــا، 
فـــإنـــه لا يــنــتــقــل إلـــــى الـــغـــابـــة الــــمــــجــــاورة إلا فــي 

حالات نادرة.
كــمــا أن نــقــطــة الــضــعــف فـــي غــابــاتــنــا هـــو شجر 
ــال، كـــــــون ثـــمـــارهـــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــع الاشــ ــــريـ ــنــــوبــــر سـ الــــصــ
تتحول لدى اشتعالها إلى »قذائف صنوبرية« 

يصل مداها إلى عشرات الأمتار.

مقترحات وحلول
وللحيلولة دون تكرار هذه الكارثة الاقتصادية 
ــةً أنـــنـــا نــقــتــرب من  والــبــيــئــيــة الـــفـــادحـــة، وخــــاصــ

موسم الحرائق، فإننا نقترح التالي:
- تقسيم الغابات إلــى مربعات- كما أسلفنا- 

وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
- إحداث مراكز للإطفاء في مختلف المناطق 
الـــحـــراجـــيـــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، وتــجــهــيــزهــا بــكــافــة 

احتياجاتها الضرورية.
- غـــابـــات الــاذقــيــة الــجــمــيــلــة تــغــطــي مـــا يــقــارب 
27% مـــن مــســاحــة الــمــحــافــظــة، وهــــي تستحق 
ــمـــاد  تــــأمــــيــــن طــــــائــــــرات عــــمــــوديــــة مـــخـــتـــصـــة بـــإخـ

الحرائق.
- تفعيل الجهة المشرفة على الغابات من قبل 
مــديــريــة الـــزراعـــة ومــتــابــعــتــهــا ومــحــاســبــتــهــا عند 
تــقــصــيــرهــا. والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع مــديــريــة 

ǧǧعابدين رشيد

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الامــــــتــــــحــــــانــــــات فـــــــي ظـــــــل ظـــــــروف 
اســتــثــنــائــيــة تــاريــخــيــة تــمــر بــهــا ســـوريـــة والـــتـــي لم 
تعرف مثيلًا لها أي دولة في العالم منذ الحرب 
والإنسانية  الكارثية  بتداعياتها  الثانية  العالمية 
حــتــى بــلــغــت قــيــمــة الأضــــــرار الــتــي أصـــابـــت البنية 
التحتية لمؤسسات قطاع التعليم العالي حوالي 
ــــة، بــيــنــمــا بـــلـــغ حــجــم  8.663 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـــوريـ
أضـــــرار قـــطـــاع الــتــربــيــة حـــوالـــي 100 مــلــيــار لــيــرة 

سورية.

رغم الظروف الأعداد كبيرة
إلا أن حجم تلك الأضرار كان بمعظمه في مناطق 
فإن  وبالتالي  الفقر،  وأحــزمــة  العشوائي  السكن 
حــجــم الـــنـــزوح والــلــجــوء مــن هـــذه الــمــنــاطــق كــان 
مروعاً ومثيراً للجدل مما انعكس على الطلاب 
في استكمال دراستهم، لذلك توجه البعض إلى 

سوق العمل فكانوا الضحية.
ورغـــــم هــــذا وذاك فــــإن ّ تــلــك الــــظــــروف الــقــاســيــة 
لـــم تــســتــطــع أن تــعــيــق مــســتــوى طــمــوحــاتــهــم في 
الــمــشــروع  بــاتــجــاه تحقيق حلمهم  التعليم  إتــمــام 
فــــي الــــدخــــول إلـــــى الـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات، ولـــذلـــك 
الثانوية  للشهادة  المتقدمين  هـــؤلاء  عــدد  ازداد 
العامة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد 

للفرع  المتقدمين حــوالــي 89323 طالباً وطالبة 
العلمي  و 147557 طالباً وطالبة للفرع الأدبي.

وفــــي هــــذا الــســيــاق كــــان مـــركـــز الـــدويـــر فـــي ريــف 
دمــشــق قـــد اســتــقــبــل حـــوالـــي 450 طــالــبــاً وطــالــبــة 
بـــمـــســـاعـــدة الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري مــــن أجـــل 

تقديم امتحاناتهم من الغوطة الشرقية.

ملاحظات أولية
وبــــعــــد اســـتـــكـــمـــال الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الامـــتـــحـــانـــيـــة فــي 
ــافـــظـــات الــــســــوريــــة تــــوجــــه هـــــؤلاء  مـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـ
الـــطـــاب إلــــى الـــمـــراكـــز الامـــتـــحـــانـــيـــة، وبـــعـــد تــأديــة 

وتــقــديــم امــتــحــانــاتــهــم لــمــادتــي الفلسفة والــفــيــزيــاء 
تبينّ ما يلي:

ــنــت بــيــن الـــطـــاب مـــن جهة  - أنّ الآراء قـــد تــبــايّ
والموجهين الاختصاصين من جهة ثانية حول 
ــا لــمــســتــوى  ــهــ ــاتــ ــــة، ومــــــــدى مــــراعــ ــلـ ــ ــئـ ــ طـــبـــيـــعـــة الأسـ
الـــطـــاب، وشــمــولــيــتــهــا لــلــفــقــرات، والــمــوضــوعــات 

التي تتألف منها المواد الدراسية.
ــلـــة الاخـــتـــيـــاريـــة أكـــثـــر مــــن الأســئــلــة  ــئـ - نــســبــة الأسـ
ــــي فــي  ــــرات الـــــــــدرس هـ ــقـ ــ الـــمـــوضـــوعـــيـــة عـــلـــمـــاً أن فـ
معظمها مقالية بعيدة عن منطق التحليل والتركيب.

ــذلــــك يـــجـــب أن تــــراعــــي الأســـئـــلـــة الاخـــتـــيـــاريـــة  - ولــ

تعديل  والفهم بسبب  والتركيب  التحليل  مستوى 
الـــنـــهـــايـــات الـــعـــظـــمـــى أي أن هـــــذا الـــتـــعـــديـــل يــفــرض 
بالضرورة زيادة عدد الأسئلة ليتناسب مع الوقت.
وفي ظل ذلك يتبيّن أيضاً أن مستويات الطلاب 
أصــبــحــت مــتــدنــيــة، فــالــكــثــيــر مــنــهــم غــيــر مــلّــم حتى 
الآن بالعمليات الحسابية الأربع. ومن هنا يجب 
ــادة الــنــظــر بــشــكــل هــــادئ ومـــســـؤول بالعملية  ــ إعـ

التربوية والتعليمية.

المرسوم ومرونة تطبيقه
والجدير بالذكر هنا بــأن المرسوم /300/ للعام 
لــعــام 2013م، سمح  2012م، والــــذي تــم تطبيقه 
ــــي حـــال  ــــدورة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة فـ ــلــ ــ ــقــــدم لــ ــتــ بـــمـــوجـــبـــه الــ
ــــواد عـــلـــى الأكــــثــــر أو تــقــدمــه  ــ ــــرســـــوب بــــثــــاث مـ الـ
لتحسين ثلاث مــواد على الأكثر إذا كان ناجحاً 
فــــي الـــــــــدورة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه ومــحــقــقــاً 

للنهايات الصغرى للمواد كافة.
ومـــن هــنــا يــجــب مــراعــاة ظـــروف هـــؤلاء الــطــاب 
الذين لم يستطيعوا الــقــدوم من مدينتي عفرين 
وعــيــن عــرب »كــوبــانــي« إلــى مدينة حلب لتقديم 
امــتــحــانــاتــهــم بــســبــب الـــظـــروف الأمــنــيــة وصــعــوبــة 
تـــأمـــيـــن الــــســــكــــن...الــــخ، وخــــاصــــة أن حــــوالــــي 100 
طــالــب مــن شــهــادة التعليم الأســاســي مــن هــؤلاء 
مازالوا رهن الاعتقال والاحتجاز لدى الجماعات 

الإرهابية منذ 2014/6/29.

الــبــيــئــة الـــتـــي مــــا زالــــــت بــــا عـــمـــل مـــنـــذ إحـــداثـــهـــا 
وحتى الآن.

- الاســـتـــعـــاضـــة عــــن شـــبـــكـــات خـــطـــوط الــتــوتــر 
الكهربائية بأخرى أرضية، في المناطق الغابية 

لأسبابٍ وقائية وفنية وجمالية.
الكبير  نهر  بمنطقة بحيرة  العناية والاهــتــمــام   -
الشمالي )سدّ 16 تشرين(، فهي من أجمل المناطق 
ــــل الــــــــســــــــوري، وتــــــزويــــــدهــــــا بــمــخــتــلــف  ــاحـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
التحتية لاستثمارها سياحياً، من  البنية  مكوّنات 

منتزهات وتلّفريك ومحميّات طبيعية.

الجدوى الاقتصادية..
ــا  ــنــ أمّــــــــــا وقــــــــد ودّعـــــــنـــــــا جــــــــــــزءاً هــــــامــــــاً مــــــن ثــــروتــ
الـــحـــراجـــيـــة، وبـــانـــتـــظـــار أن تــنــمــو تــلــك الــغــابــات 
من جديد بعد سنوات طويلة. فإنه من المفيد 
التفكير مليّاً بدراسة الجدوى الاقتصادية من 

غاباتنا، وأخصّ منها الصنوبرية. 
وطالما أن الأشجار الصنوبرية التي احترقت 
والــتــي هــي أمــــاك دولــــة، مــضــى عــلــى زراعــتــهــا 
أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن، والـــفـــائـــدة مــنــهــا تقتصر 
ــلــــى الأوكــــســــجــــيــــن والـــتـــمـــتـــع  ــلــــى حـــصـــولـــنـــا عــ عــ
بجمال خضارها.. ما المانع أن يتم زراعة هذه 
الــجــبــال بــأشــجــار مــثــمــرة تــنــاســب تــربــة ومــنــاخ 
هذه الجبال، وتكون ذات فائدة أكبر، ونحصل 

على خيراتها بأقلّ من عشر سنين.

تقدير الأضرار وتعويضهم
أخيراً، وبعد أن التقت »قاسيون« بعدد من الأهالي 
الــذيــن تـــضـــرّروا مــن الــحــريــق، وأغــلــبــهــم مــن الــفــقــراء 
الذين يعتمد دخلهم الأســاســي على الــزراعــة، فإنها 
تطالب بتشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي أصابت 
أصحاب المزارع وتقديم التعويضات المناسبة لهم.

ضرورة تشكيل 
لجنة لتقدير 

الأضرار التي أصابت 
أصحاب المزارع 

والأهالي وتقديم 
التعويضات 

المناسبة لهم

كارثة بيئية كبرى في »غابات« اللاذقية
صبيحة يوم السبت الواقع في 

2014/5/31 وإثر شرارة من مركز تحويل 
كهربائي هوائي في منطقة البهلولية، 

اندلعت النيران من إحدى القرى الصغيرة 
»الشيخ خليل« المحاذية لبحيرة نهر 

الكبير الشمالي، وامتدّت شمالًا مسافة 
تتجاوز الـ3 كم وطالت الجبال والوديان 

والأراضي الزراعية بأطراف قريتي 
»الرويسة وأرشوك« وصولًا إلى شاطئ 

البحيرة تحت قرية »الشير«. والتهمت 
مساحات واسعة من الغابات والتي 

أغلبها من أشجار الصنوبر وتحوّلت إلى 
رماد.

طلاب الشهادة الثانوية... بين الواقع والآمال
تستمر العملية 

الامتحانية لطلاب 
الشهادة الثانوية 
العامة والمهنية 
والشرعية لدورة 

عام 2014، 
والتي بدأت يوم 
الأحد الواقع في 

2014/6/1 حيث 
بلغ عدد المتقدمين 

لهذا العام حوالي 
335606 طالباً 

وطالبة منهم 
211139 طالباً 
وطالبة للفرع 

الأدبي و124467 
طالباً وطالبة للفرع 

العلمي بالإضافة 
إلى 28545 

طالباً وطالبة في 
الثانوية المهنية 
بمختلف فروعها 

متوزعين على 
2751 مركزاً 

امتحانياً.

أرقام وإحصائيات
وانــطــاقــاً مــن ذلــك فـــإنّ حجم عــدد الــطــاب قــد اختلف لــهــذا الــعــام مــن محافظة إلــى أخـــرى ويمكننا 

توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

عدد المراكزالمهنيةالأدبيالعلميالمحافظة

13010163304874323دمشق

295لمختلف الفروع 43500 طالباً وطالبةحلب

14511308831438343الحسكة

8037122092600203اللاذقية

146-689512983إدلب
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كــعــادة أغــلــب الــنــاس أيــــام زمــــان, ضمتنا كــأســرة 
ســهــرتــنــا الـــمـــعـــتـــادة الـــتـــي لا تـــطـــول كـــثـــيـــراً بحكم 
ــا بــكــيــر«  ــاعــــدة ذلـــــك الــــوقــــت »نــــــام بــكــيــر واصــــحــ قــ
ـــ»نـــقـــرشـــة«  نــتــســامــر ونـــحـــن نـــتـــنـــاول الـــفـــواكـــه والـ
نستمع إلــى أخبار وطــرائــف وقصص ونمارس 
بــعــض الألــعــاب المبهجة, ويــدلــي كــل مــنــا بــدلــوه, 
ولما »جاء« دوري لأسرد قصة جرت معي قلت:

»قـــبـــل ثـــاثـــة أشـــهـــر وبـــعـــد مــشــاركــتــي فـــي مـــبـــاراة 
ــقـــدم فـــي مــلــعــب الـــمـــزرعـــة- مـــكـــان ســاحــة  بـــكـــرة الـ
ــيـــوم- اتفقت  الــقــيــادة ومــديــريــة صــحــة دمــشــق الـ
مــع صديقي حسين على أن نذهب يــوم الجمعة 
الــــــقــــــادم لــــــزيــــــارة »الــــقــــصــــيــــر« مـــشـــفـــى ابـــــــن ســيــنــا 
لــــأمــــراض الــعــقــلــيــة حـــالـــيـــاً, وفــــي الـــوقـــت الــمــحــدد 
انطلقت مــع حسين مــن ساحة المرجة بواسطة 
»الـــتـــرمـــبـــاي« إلــــى بــلــدة دومــــا ومــنــهــا ســـيـــراً على 
الأقــدام إلى المستشفى المذكور, لنشاهد مناظر 
ــالـــــي بـــأبـــنـــائـــهـــم الـــمـــرضـــى الــمــضــحــكــة  ــ ــــاءات الأهـ ــقـ ــ لـ
ــــود شــــاب مــجــنــون  الــمــبــكــيــة, ولـــفـــت انــتــبــاهــنــا وجـ
ــيـــر مــفــهــومــة,  يـــجـــلـــس وحـــــيـــــداً يــتــمــتــم بـــكـــلـــمـــات غـ
اقتربنا منه وسلمنا عليه, فوقف وحيانا مصافحاً 
وقد غمره السرور, وسألنا »من وين الشباب« 
ــاه »نـــــحـــــن مــــــن الـــــــشـــــــام« فـــــقـــــال »بـــتـــعـــمـــلـــو  ــنــ ــبــ ــأجــ فــ
مـــعـــروف وبــتــخــدمــونــي بــطــلــب« فــقــلــنــا: »أمــــــرك.. 
طلوب شو بتريد« فقال »أنا والله يا شباب مالي 
مجنون.. متل ما قال عمي زوج أمي, والدكاترة 
فحصوني, وقــالــولــي بعد عشر تــيــام رح تخرج 
مـــن هــــون, وأنــــا بــتــرجــاكــم إنــــو تــخــبــرو أمــــي بهل 
الــكــام, وبــكــون فضلتو علي كــتــيــر«، ودلــنــا على 
بيته قــرب بــاب »مصلى« بحارة الميدان, وعند 
انتهاء وقت الزيارة العامة عدنا إلى الشام, ولم 

نخبر والدته لقناعتنا أنه مجنون.
وبــعــد قـــرابـــة شــهــر, كــنــا وصــديــقــي حــســيــن نسير 
فــي منطقة بــاب السريجة, فــإذا بنا وجــهــاً لوجه 
مع ذلــك الشاب الــذي اندفع نحونا محيياً بلهفة 
وحرارة, ثم عاتبنا لعدم تنفيذ رجائه, فأحسسنا 
بالخجل والأســـف الــشــديــد, ومشينا مــعــاً نستمع 
إلــــى حــديــثــه وهــــو يـــشـــرح لــنــا تــفــاصــيــل مـــا جــرى 
معه, وفي باب »مصلى« توقف أمــام بيته الذي 
ســبــق ودلــنــا عــلــيــه, ودعــانــا لــشــرب فــنــجــان قهوة 

عنده«.
وعــنــدمــا وصــلــت بقصتي إلــى هــذا الــمــوضــع, أخذ 
أهــلــي الـــذيـــن يــتــابــعــون الــقــصــة وبــخــاصــة الــنــســاء, 
يقولون مضطربين »لك شلون بتروحو معه الله 

يهديكم.. شلون بتساوو هيك«.
الــمــهــم تــابــعــت الــقــصــة وقـــلـــت: »تــــرددنــــا قــلــيــاً ثم 
ــــرج  ــة الــــضــــيــــوف, وخـ ــــي غــــرفــ دخـــلـــنـــا وجـــلـــســـنـــا فـ
لــيــحــضــر الـــقـــهـــوة ويــقــدمــهــا لـــنـــا, وعـــنـــدمـــا تــنــاولــنــا 
الفناجين, رمــى وبقوة »الصينية« على الأرض 
وهــدر متوعداً »شو فكرتوني مجنون« واندفع 
ــلــــهــــرب, وإذ بــه  ــــن الــــغــــرفــــة فـــســـارعـــنـــا لــ ــاً مـ غــــاضــــبــ
يـــواجـــهـــنـــا وبــــيــــده قـــضـــيـــب مــــن حــــديــــد فـــعـــدنـــا إلـــى 
ــنـــدنـــا ظـــهـــورنـــا إلــيــه,  الـــغـــرفـــة وأغــلــقــنــا الـــبـــاب وأسـ
وأخذنا نصرخ بأعلى أصواتنا على الجيران.. أن 
انقذونا من هذا المجنون.. وهو يزداد جنوناً, ثم 
اقتحم الباب وهوى بقطعة الحديد على وجهي, 
فــانــتــفــضــت مـــن الألـــــم, ونــهــضــت مــــذعــــوراً مـــن هــذا 
الكابوس, لأرى نفسي سليماً معافى,  »المنام« 

وما رأيته كان حلماً مزعجاً«!

من الذاكرة

أشكر لكم فضلكم
¿ محمد علي طه

الرقة.. الفلاحون وموسم »القمح« في الأزمة

ǧǧقاسيون

لــــقــــد وصـــــــل ســــعــــر طـــــن بـــــــــذار الـــقـــمـــح 
حــوالــي 35 ألــف لــيــرة وطــن السماد 
ألــــــــــــف، وكـــــلـــــفـــــة حـــــــراثـــــــة دونـــــــم   100
الأرض 3000 ليرة سورية، وكذلك 
أجــــــور الــــــري حــــوالــــي 1000 والـــتـــي 
يــســتــولــي عــلــيــهــا الــمــســلــحــون، وكلفة 
العريضة  المكافحة للأعشاب  أدويـــة 
والـــرفـــيـــعـــة مــــع رشــــهــــا حــــوالــــي 500 
لــيــرة، وأخــيــراً أجـــور الحصاد 1000 
مـــن   %6 نــــســــبــــة  أو  لــــــلــــــدونــــــم  لــــــيــــــرة 

المحصول.

التسويق والتكاليف الباهظة
أمّـــــا أجـــــور عـــامـــل الـــــري 1000 لــيــرة 
بــالــيــوم، وأجــــور الــعــتــالــة حــوالــي 20 
لــيــرة للكيس الـــواحـــد، ووصـــل سعر 
كــــيــــس الــــتــــعــــبــــئــــة الـــــــفـــــــارغ إلــــــــى 200 
لــيــرة بينما كــان فــي السنة الماضية 
حوالي 135 ليرة، وكلفة أجور النقل 
لــســيــارة تــحــمــل 40 طــنــاً حـــوالـــي 45 

ألف ليرة.
ووفق الموسم الحالي، تراوح إنتاج 
الـــدونـــم مـــن الــقــمــح بــيــن 300 و500 
ــلـــغ، ولــــآن  كـــلـــغ أي وســـطـــيـــاً 400 كـ

لـــم يــقــم أحــــد بــتــســويــق إنــتــاجــه لــعــدم 
ــة،  ــــي الــــرقــ ــتـــــام فـ ــ ــــز اسـ ــــراكـ وجـــــــود مـ
وبالتالي يعاني الفلاحون من مشكلة 
ــتـــــســـــويـــــق، وبــــســــبــــب الاشــــتــــبــــاكــــات  ــ الـ
التكفيرية  المجموعات  بين  الحالية 
لا يستطيعون نقله إلــى ديــر الــزور 
كما فعل البعض في السنة الماضية، 
ــتــــاجــــه إلا  ــــم يـــقـــم أحــــــد بـــبـــيـــع إنــ كـــمـــا لـ
مــــضــــطــــراً حــــســــب حــــاجــــتــــه لــلــســيــولــة 
الــنــقــديــة لـــشـــراء حــاجــاتــه الــمــعــيــشــيــة، 
وباعه بسعر 35 ليرة للكلغ الواحد، 
بينما تسعيرة الدولة 46 ليرة للقمح 
الـــقـــاســـي و45 لـــيـــرى لــلــقــمــح الــطــري 
وهــذا ما يعرض الفلاحين لخسارةٍ 

كبيرة. 

اليد المنتجة تعاني الأمرين
وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة الــــعــــامــــة يـــمـــكـــن لــلــفــاح 
أن يــــكــــون رابــــــحــــــاً مـــــا نـــســـبـــتـــه %25 

لــــشــــراء  الــــســــيــــولــــة  لـــــديـــــه  كـــــانـــــت  إذا 
مستلزمات الإنتاج في وقتها ولديه 
وسائل الإنتاج كالجرار والحصادة 
ــفـــــاح الـــــذي  ــ ــنــــقــــل، أمّـــــــا الـ ــلــــة الــ ــيــ ووســ
يـــســـتـــديـــن لــحــيــن الـــمـــوســـم فــســيــكــون 
خــاســراً لكنه لا يمكنه إلّا أن يــزرع 

ليبقى حياً.
ــذا الــــعــــام فــي  ــ ــــكّ أن مـــوســـم هـ ولا شـ
الــــــرقــــــة لا يـــخـــتـــلـــف عــــــن ســــابــــقــــه بــل 
ربما أسوأ بسبب استحالة تسويقه 
لـــلـــدولـــة مـــمـــا يــجــعــل الـــفـــاحـــيـــن تــحــت 
رحمة المسلحين التكفيريين وأمراء 
الـــــــحـــــــرب وتـــــــجـــــــار الأزمــــــــــــــــــات، وهـــــــذا 
ســـتـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى الأمــــن 
الغذائي  الاقتصادي، وخاصة الأمــن 

للمواطنين.. 

الإنتاج وتحرير الأسعار
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  الـــــــتـــــــراجـــــــع  كــــــــــان  إذا 

وخـــــــــاصـــــــــة الـــــــــــزراعـــــــــــي مــــــنــــــه بـــشـــقـــيـــه 
الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، نتيجة تــراجــع 
دور الـــدولـــة فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
للأزمة، بسبب السياسات الليبرالية 
ــــن رفـــــــــــعٍ وتــــحــــريــــر  ــ ــقـــــت، مـ ــ ــبـ ــ ــــي طـ ــتــ ــ الــ
لـــأســـعـــار ولـــلـــتـــجـــارة، أحــــد الأســـبـــاب 
المهمة لانفجار الحراك الشعبي في 
الأريــاف والمدن الريفية وامتداداته 

وتحولاته إلى أزمة وطنية شاملة.
لــقــد ارتـــفـــعـــت كــلــف الإنــــتــــاج بــارتــفــاع 
أســــعــــار مــســتــلــزمــاتــه، واتــــضــــح ســـوء 
إضافة  ووهميته  الــســابــق  التخطيط 
لاتــســاع الــنــهــب والــفــســاد فــي الــدولــة 
والـــمـــجـــتـــمـــع وخــــــاصــــــةً الـــكـــبـــيـــر مـــنـــه، 
ــــاج« وجــــاء  ــتــ ــ فـــتـــراجـــعـــت نـــســـب »الإنــ
تجار الحروب والأزمات ولصوصها 
ــفـــي غــالــبــيــة  ــيـــن بِــــــلّــــــةً، فـ لــــيــــزيــــدوا الـــطـ
الـــنـــســـب  ــــر الآن هــــــــذه  ــــوتـ ــتـ ــ الـ أمــــــاكــــــن 

للإنتاج تكاد تنعدم.

ǧǧمراسل قاسيون- الحسكة
ويعكس العدد الكبير للنازحين السوريين، الذين 
لــجــؤوا إلــى المحافظة واســتــقــروا بها قــادمــيــن من 
حلب ودير الزور وحمص والرقة، الوضع الآمن 
الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه، فــــي وقــــــت تـــعـــطـــي أعــــــــداد الـــهـــجـــرة 
الــكــبــيــرة لــســكــان الــمــحــافــظــة الأصــلــيــيــن نــحــو دول 
الـــخـــارج صــــورة مــغــايــرة تــعــكــس قــلــقــاً وخـــوفـــاً من 

القادم.
وعــــلــــى أرض الـــــواقـــــع، فـــــإن الـــتـــأثـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الــســلــبــي والـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــصــعــب لــلــســكــان مع 
ــيــــاب الـــكـــامـــل  ــغــ ــار، والــ ــعــ ــنـــونـــي لــــأســ ــاع الـــجـ ــ ــفــ ــ الارتــ
لشبكة الهاتف النقال، وانقطاع الكهرباء لنحو 20 
ســاعــة يــومــيــاً، إضــافــة لــبــاقــي الــخــدمــات الأســاســيــة، 
هي أبرز تأثيرات الأزمة السورية في المحافظة، 

التي تصنف كمحافظة آمنة عسكرياً.

الاستقرار والمعارك المجانية
ــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  رغــ
بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فــــي الــمــحــافــظــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الــثــاث الماضية، إلا أنها تبدو فــي حالة استقرار 
نــســبــيــة مــقــارنــة بــمــا آلــــت إلـــيـــه الأوضــــــاع فـــي بــاقــي 
مــنــاطــق الــــبــــاد، فــمــعــظــم مــــدن وبــــلــــدات الــمــحــافــظــة 
تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض المناطق 

المحدودة في الريف.
وبــشــكــل عــــام، تــنــعــم الــمــدن الــرئــيــســيــة الــكــبــرى في 
المحافظة باستقرار نسبي يعكره صراع مجاني- 
إن صــــح الــتــعــبــيــر- بـــيـــن فـــصـــائـــل وقــــــوى مــســلــحــة 
يفترض أنها في الصف الرافض للعنف والتدخل 
الخارجي، ما يزيد الضغط على السكان المحليين 
ــيـــاراتـــهـــم  ــهــــجــــرة كــــأحــــد خـ الـــــذيـــــن وضـــــعـــــوا قــــــــرار الــ

الرئيسية.
وكــانــت مــديــنــة الــحــســكــة مـــؤخـــراً ســاحــة مــواجــهــات 
ــقــــوى  ــائـــل والــــلــــجــــان والــ ــيـــن بـــعـــض الـــفـــصـ عـــنـــيـــفـــة بـ
ــنــــي«  ــيــــن »الـــــــدفـــــــاع الــــوطــ ــداً بــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــــمــــســــلــــحــــة، وتــ
ــيـــة« أودت بـــحـــيـــاة عــــــدد مــن  ــبـ ــعـ و»الــــحــــمــــايــــة الـــشـ
المدنيين الأبرياء، إضافة لخسائر بشرية بين تلك 

القوى، قبل أن يتم الصلح كما جرت العادة.
وتلك المواجهات، باتت أمراً معتاداً لدى السكان، 
حــيــث لا يــمــر شــهــر دون تسجيل مــعــركــة هــنــا، أو 
سوء تفاهم بين شخصين يتطور لاقتتال بين تلك 

الفصائل، ويتسبب في مقتل الأبرياء.

تواتر غير عفوي
يــتــعــدى تــأثــيــر أي مــواجــهــة مسلحة بــيــن الفصائل 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــمــســلــحــة الــــمــــوجــــودة عــلــى  ــ والـ
أرض الـــواقـــع فـــي الــمــحــافــظــة، عــلــى أمــــن الــســكــان، 

ويمتد ليعطل كثيراً من مناحي الحياة الرئيسية 
التي تهدد اقتصاد المحافظة وواقعها التعليمي.

فدورية هذه المواجهات تتصادف في الغالب مع 
بدء موسم حصاد القمح والشعير الاستراتيجيين، 
أو مع انطلاق الامتحانات العامة لطلاب المدارس 
والجامعات، أو مع بدء موسم الصيف واستعداد 
المغتربين لزيارة ذويهم. وهو ما يطرح تساؤلًا 
عن عفوية هذه المواجهات أم ارتباطها ببرنامج 

معين؟

قلق من المستقبل
يــتــوجــس أبــنــاء الــمــحــافــظــة خــوفــاً مــن الــمــواجــهــات 
المسلحة بين هذه الفصائل المتواجدة في المدن، 
وتتوزع فيها السيطرة والنفوذ، ويعزز من هذه 
الـــمـــخـــاوف الــتــركــيــبــة »الــطــائــفــيــة والـــعـــرقـــيـــة« لــهــذه 
الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــتــحــكــم بـــهـــا الإشـــــاعـــــات ووســـائـــل 

الإعلام بشكل كبير.
ولا يـــوجـــد جـــهـــود حــكــومــيــة مــلــمــوســة لـــحـــد الآن 
لــتــغــيــيــر تـــركـــيـــبـــة هــــــذه الـــفـــصـــائـــل نـــحـــو اصـــطـــفـــاف 
وطني يجعلها في صف واحد سيغير حال حدوثه 
الكثير من الواقع الأمني والاقتصادي للمحافظة، 
ولا يبدو أن ذلك أمر صعب بين قوى تتفق على 

رفض العنف والتدخل الخارجي.

لقد عانى الفلاحون وما زالوا 
يعانون الأمرين: مرارة تغييب 

دور الدولة، بدءاً من حل 
مزارع الدولة وأهم دوائرها 

المكننة الزراعية التي كانت 
تقدم خدماتها للفلاحين، إلى 
تحرير الأسعار ومرارة هيمنة 

المسلحين الحالية، وهذا ما 
انعكس على حياتهم وعملهم 

وإنتاجهم من تحضيرات 
الموسم ومستلزماته وارتفاع 

أسعارها، إلى الحصاد إلى النقل 
والتسويق.

محافظة الحسكة... معارك »غير مفهومة«!
تعيش محافظة الحسكة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة السورية التي تشهدها البلاد في دوامة خاصة بها، تختلف عن واقع الحال 

في باقي محافظات البلاد، ويمكن وضعها تحت عنوان الاستقرار واللااستقرار في آن واحد.
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على )طريق المخاطر(... 
هجرة غير شرعية للوصول إلى شواطئ أوروبا

ǧǧحازم عوض- قاسيون
ــلــــســــت مــــــع حــــــوالــــــي 5 شـــبـــان  »قــــــاســــــيــــــون« جــ
ــلــــخــــروج  ــــة لــ ــقـ ــ ــــريـ ــلـــــى طـ ــ يــــــحــــــاولــــــون الـــــعـــــثـــــور عـ
مــــن ســــوريــــة بـــاتـــجـــاه الـــســـويـــد، وكــــانــــت جــمــيــع 
ــــة صــــعــــبــــة الـــتـــحـــقـــق  ــــروحــ ــــطــ ــمــ ــ الاحـــــــتـــــــمـــــــالات الــ
واحتمال الموت فيها عالٍ نسبياً، وعلى خلاف 
الـــطـــرق الــمــتــبــعــة ســـابـــقـــاً، فــقــد كـــانـــت الــخــطــورة 
الكبرى ضمن الأراضـــي السورية وليست في 
ــــزورق الــصــغــيــر المترنح  الــمــحــيــط عــلــى مــتــن الـ

عرض البحر.

الخروج أخطر من عرض البحر
يقول »س« إن »كــل الــدول التي كانت معبراً 
لــلــهــجــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، أغــلــقــت حــــدودهــــا في 
وجـــهـــنـــا، هـــنـــا تــطــلــب الأمــــــر الـــبـــحـــث عــــن طـــرق 
أخــــــــرى، أغـــلـــبـــهـــا يـــحـــمـــل نـــســـبـــة مـــخـــاطـــر تــفــوق 
الــــ90% للخروج مــن الأراضـــي الــســوريــة فقط، 
اللبنانية«،  التدقيق على الحدود  وخاصة بعد 
مضيفاً »التكلفة ارتفعت قليلًا عن السابق لأن 

الطريق أصبح أطول«.
»س« شــــاب فـــي الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره رفــض 
ــــاؤه الافــــصــــاح عـــن اســمــائــهــم صـــراحـــة،  ــــدقـ وأصـ
ــازوا الــــحــــدود الـــســـوريـــة إلـــى  ــ ــتـ ــ ــاً اجـ ــيـ ــالـ ــــم حـ وهـ
تركيا، جميع الأصــدقــاء في العشرينات، منهم 
من باع حاجيات عائلته ومنهم من استلف من 
أصدقائه أو أقربائه لتأمين مبلغ وقدره 5500 

دولار لزوم تكاليف الهجرة.
قبل السفر بيومين، اجتمعت »قــاســيــون« مع 
ــــدت مــامــح  مـــجـــمـــوعـــة الـــشـــبـــاب هـــــــذه، وكــــمــــا بــ
الاصــــــرار عــلــى بــعــضــهــم، بــــدت مـــامـــح الــخــوف 
عــلــى الــبــعــض الآخــــــر، وخـــاصـــة أثـــنـــاء الــحــديــث 
عن الطرق المحتملة للسفر، التي أصر الشبان 
ــاً مــــن أي  ــا بــالــتــفــصــيــل خــــوفــ عـــلـــى عـــــدم ســــردهــ

تدقيق محتمل في الرحلة.

مشياً على الأقدام وسط النيران
ــلــــخــــروج مــن  ــــرق الــــتــــي كــــانــــت مــــطــــروحــــة لــ ــــطـ الـ
الحدود السورية، تبدأ من أي محافظة وصولًا 
إلى القامشلي أو إدلب أو حلب، وكل طريق له 
تفاصيله ومخاطره، ووفقاً لما تم الحديث به، 
فإن طريق القامشلي هو الأقل خطورة تقريباً، 
حيث يلتقي المهرب بالشبان هناك ويدعوهم 
للمكوث في منزله حتى حلول الظلام إن كان 
وصولهم في النهار، وبعدها يستقلون دراجات 
نــاريــة أو ســيــارات خــاصــة لــلــوصــول إلـــى نقطة 
قريبة من الحدود التركية مخصصة للتهريب، 
وبــعــدهــا يــتــم الــمــشــي مــســافــة طــويــلــة تـــقـــدر بـــ9 
ــا الــــمــــهــــاجــــرون  ــتــــعــــرض خــــالــــهــ ــتـــر قـــــد يــ ــلـــومـ ــيـ كـ
لــــعــــصــــابــــات تـــــركـــــب دراجـــــــــــــات نــــــاريــــــة مــخــتــصــة 
بسرقة السائرين هناك، أو لإطلاق نار من قبل 
الـــدرك التركي، أو لعناصر مــن تنظيم »الــدولــة 

الاسلامية في العراق والشام- داعش«.

وعند الوصول إلى الحدود، يتم دخول الأراضي 
الــتــركــيــة بــشــكــل غــيــر رســمــي وبــعــدهــا يستقلون 
»بولمان« إلى استنبول، ومن هناك قد يتطلب 
الأمر المبيت عدة أيام للحصول على فيزة من 
الــســفــارة الليبية بــعــد تــزويــر خــتــم الـــدخـــول إلــى 
تـــركـــيـــا، ومـــــن ثــــم تــحــجــز مـــقـــاعـــد الــــطــــائــــرة ومـــن 
اســتــنــبــول إلــــى لــيــبــيــا، حــيــث يــلــتــقــي الــمــهــاجــرون 
بــمــهــرب آخــــر مـــبـــاشـــرة، الـــــذي يــقــلــهــم إلــــى نقطة 
الهروب، وقد يطول  الانتظار هناك لأيام حتى 

ركوب القوارب من سواحل ليبيا إلى إيطاليا.

طريق »المعجزة«
ــلـــطـــريـــق الأقــــــــل خــــــطــــــورة، أمــــا  هـــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
بالنسبة للطريق الأصــعــب والـــذي يطلق عليه 
اسم »المعجزة«، انطلاقاً من أن من يستطيع 
اجــتــيــازه بـــأمـــان فــقــد حــقــق »مــعــجــزة« بحسب 

»س«.
يــبــدأ الــطــريــق مــن مــحــافــظــة إدلــــب، وهــنــاك يتم 
ــــارات إلـــــى مــنــطــقــة تـــدعـــى »مــعــر  ــيـ ــ اســـتـــقـــال سـ
ــذا الـــطـــريـــق، قــد  ــ ــــن«، وخــــــال اجـــتـــيـــاز هـ ــــوريـ شـ
ــــز مـــســـلـــحـــي  ــــواجــ ــــحــ يـــــتـــــعـــــرض الــــــمــــــهــــــاجــــــرون لــ
المعارضة، وعند الوصول إلى »معر شورين« 
يتم استقلال أي سيارة ويطلب من السائق أن 

يتم توصيل الأفراد إلى »الحلة«.
»الــحــلــة«، بحسب »س«، هــي عــبــارة عــن إنــاء 
ضخم يشبه »الطنجرة«، يتسع لـ10 أشخاص 
فقط، يتم الــركــوب فيه لاجتياز نهر العاصي، 
وعلى الضفة الأخــرى من النهر تكون عناصر 
»داعــــش« تــراقــب الــقــادمــيــن عــن بــعــد، وقـــد يتم 
ــيــــن عـــبـــر هـــذا  ــقــــادمــ اســــتــــجــــواب الـــمـــهـــاجـــريـــن الــ
الــطــريــق أو تــفــتــيــشــهــم والــتــدقــيــق عــلــى شكلهم 
وملابسهم وما إلى ذلك، وقد لا يتم التعرض 

لهم نهائياً إن وصلوا إلى نقطة بعيدة عنهم.
يــــتــــابــــع »س« حــــديــــثــــه قـــــائـــــاً »يــــفــــتــــرض عــنــد 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى الاســـــــــراع فــي 
ركـــــــوب أي وســـيـــلـــة نـــشـــاهـــدهـــا كــــــون عــنــاصــر 
»داعــش« قد تكون بعيدة حوالي الـــ200 متر 
فــقــط، ويــطــلــب مــن هـــذه الــوســيــلــة الـــذهـــاب إلــى 
انــطــاكــيــا، ومــن انطاكيا إلــى استنبول ومــن ثم 

يتم اتباع ذات خطوات الطريقة السابقة«.
ويــــؤكــــد »يـــجـــب عــلــيــنــا أن لا نــحــمــل أي نــقــود 
عـــنـــاصـــر  لأن  يــــــــــــــورو(  أو  )دولار  أجــــنــــبــــيــــة 
»داعــــــــــش« قــــد تــســتــغــلــهــا كــنــقــطــة لــلــتــكــفــيــر، أو 

تغيّرت الطرق، وأصبحت محفوفة 
بالمخاطر أكثر من السابق، فبعد منع 

ليبيا دخول الأجانب إلى أراضيها 
براً عبر مصر، وبعد منع مصر دخول 

السوريين والفلسطينيين السوريين 
إليها إلا بشروط معينة، وبعد التشديد 

و»التعجيز« كما وصفه البعض، للوصول 
إلى لبنان والسفر عن طريقه، كان لابد 

من البحث عن طرق أخرى ولو كانت أكثر 
خطورة »للهرب« من الحرب الدائرة 
في سورية باتجاه ما يعتقد البعض 

أنه »الجنة« وبر الأمان، وهي شواطئ 
»أوروبا«.

ــمــــحــــاولات الــــســــرقــــة والاغــــتــــيــــال  قــــد تـــعـــرضـــنـــا لــ
لــلــحــصــول عــلــيــهــا، لــذلــك ســنــأخــذ نـــقـــوداً ســوريــة 
أفضل، ونقوم بتصريفها على الحدود التركية، 
وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي أن الــــنــــقــــود الــــســــوريــــة لــيــســت 
خطرة ومسبباً لأي عمل قد ترتكبه »داعش« 

أو أي طرف مسلح آخر«.

طريق »الموت«
أما الطريق الثالث، فهو الخطر جداً، ولا يحبذ 
العبور من خلاله بحسب »س«، وهذا الطريق 
يــدعــى طــريــق »الـــمـــوت«، كــونــه يــمــر مــن دوار 
الموت في حلب وجميع النقاط المتوترة أمنياً 
والــتــي تشهد اشتباكات شبه دائــمــة، ويتطلب 
الأمــــر عــبــور مــنــاطــق تسيطر عليها »داعــــش« 
ــــم صــعــوبــة هــــذا الــطــريــق إلا أنــه  بــالــكــامــل، ورغـ

الأقل تكلفة للوصول إلى الحدود التركية.
وعـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف يـــقـــول »س« إن »الــحــالــتــيــن 
الأولى والثانية تتراوح تكلفتها من 5000 إلى 
5500 دولار أمــريــكــي، يــصــل خــالــهــا المهاجر 
إلـــى الــســويــد، وتــتــضــمــن أجــــرة الــمــهــربــيــن على 
حــــــدود تـــركـــيـــا والـــمـــهـــرب فــــي لــيــبــيــا مــــع أجــــرة 

تزوير الختم التركي«.

مخاطر البحر وبصمة التسجيل
بــعــد الــــوصــــول إلــــى لــيــبــيــا، يـــكـــون الــمــهــاجــرون 
قطعوا شوطاً هاماً محفوفاً بالمخاطر التي قد 
تــودي بحياتهم، لكن هــذه المخاطر لا تنتهي 
حتى تبدأ مــن جديد عند ركــوب الـــزوارق من 

ساحل ليبيا في منطقة تدعى »زوارة«. 
عند الهبوط فــي مطار ليبيا تــصــادر جــوازات 
السفر، وهنا تبدأ مهمة المهرب للحصول على 
ورقــة عبور ضمن أراضــي ليبيا للوصول إلى 

الساحل، بحسب ما قاله »س«
ــيـــع الــــمــــهــــاجــــريــــن عــلــى  ــتـــجـــمـ يـــــقـــــوم الـــــمـــــهـــــرب بـ
زورق صــغــيــر »بــــبــــور« بــــأعــــداد تــــتــــراوح بــيــن 
الـــــــزورق غير  أن  عــلــمــاً  200 و250 شـــخـــص، 
مخصص لأكــثــر مــن 150 شــخــصــاً، وبــعــد سفر 
مدته حــوالــي 9 ســاعــات فــي عــرض البحر، قد 
يــلــتــقــي الــمــهــاجــرون بـــقـــوارب الــصــلــيــب الأحــمــر 
التي وضعت مــؤخــراً هناك لانــقــاذ المهاجرين 

من خطر الغرق وإيصالهم إلى إيطاليا.
»فــــي إيــطــالــيــا يــجــب عــلــيــنــا الـــمـــغـــادرة خــــال 3 
ساعات هرباً من )البصمة( التي قد تؤدي إلى 

تسجيلنا كلاجئين هناك«، بحسب »س«، وهنا 
السويد  إلــى  المهاجرين  يقوم مهرب بتهريب 
أو ألــمــانــيــا، وهــنــاك يــقــوم الــمــهــاجــرون بتسليم 
أنفسهم لوضعهم في مخيم »كامب« حتى يتم 
التحقق من أمرهم واتخاذ الإجــراءات اللازمة 

بحقهم، وتنتهي الرحلة.

ليبيا عاجزة..
مـــؤخـــراً، قـــال الــعــقــيــد زيـــاد عــلــي أرحـــومـــة نائب 
رئــيــس خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي  إن »الحكومة 
الليبية لا تــوجــد لديها سيطرة على الاطــاق 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة«، مــضــيــفــاً إن »أعــــداد 
الــاجــئــيــن الــقــادمــيــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء الغربية- خاصة اريتريا والصومال- 
ومن سورية لا يمكن التعامل معها وضبطها«.

ووفقاً لتقارير تعود للشهر الماضي، فإنه هناك 
حوالي 250 ألف مهاجر غير شرعي يختبئون 
ــاً بـــانـــتـــظـــار دورهـــــــم لــلــعــبــور إلـــى  ــيـ ــالـ فــــي لــيــبــيــا حـ
أوروبا، ويساعدهم في ذلك التداعي الأمني في 
ليبيا، حيث تقف ليبيا على مفترق طرق نزوح 
كــبــيــر لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يـــخـــاطـــرون بــكــل شــيء 
للحصول على حياة جديدة مجهولة في أوروبا.
ووصــل أكثر من 22 ألــف مهاجر إلــى سواحل 
جــنــوب إيــطــالــيــا مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2013 وحــتــى 
ــه، بـــزيـــادة نحو  ــ الــشــهــر الــتــاســع مـــن الـــعـــام ذاتــ
ثلاثة أضعاف عن مجمل عام 2012، وبحسب 
فــإن هــنــاك حوالي  السويدية  الهجرة  مصلحة 
8000 ســـوري كــانــوا قــد حصلوا على إقــامــات 
مــؤقــتــة فـــي الـــســـويـــد حــتــى 3 أيـــلـــول الـــجـــاري، 
سيحصلون على الإقامة الدائمة وسيكون من 

حقهم استقدام عوائلهم إلى السويد.
ــــي هـــورنـــبـــاد مــــن مــصــلــحــة الــهــجــرة  وقــــالــــت أنـ
الــســويــديــة نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي، »إن مصلحة 
ــــول  ــــدل وصــ ــعـ ــ ــفـــــاض مـ ــ ــــخـ ــــت انـ ــــظـ ــــجـــــرة لاحـ ــهـ ــ الـ
المهاجرين« مشيرة إلى أن ذلك المعدل »كان 
بــحــدود 1800 مهاجر أسبوعياً خــال شهري 
ايلول وتشرين الأول من 2013، فيما نزل هذا 

المعدل مؤخراً إلى 1200-1300 تقريباً«.
ورغم الانخفاض النسبي خلال شهور الشتاء 
الماضية في معدل وصول المهاجرين بحسب 
»هــورنــبــاد«، إلا أن العدد الإجمالي للاجئين 
في عام 2014 سيكون أكبر مما كان عليه في 
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

يــســيــطــر الـــحـــذر عــلــى الــجــو الـــعـــام لــلــمــدن الــتــي 
شـــــهـــــدت هــــــدنــــــاً أو تـــــســـــويـــــات، حــــيــــث شـــهـــدت 
معظمها عــودة سريعة في الأيــام الأولــى التي 
يتم الإعـــان فيها عــن هدنة أو تسوية  وذلــك 
من أجــل أن يتفقد الأهــالــي منازلهم وأملاكهم، 
ثــم يــخــرج معظم الــذيــن دخــلــوا وذلـــك لأسباب 

عديدة، وحمص هي خير مثال.

عودة حذرة
يــقــول لـــ»قــاســيــون«، الــصــحــفــي مــحــمــد الــضــاهــر 
»شــهــدت أحــيــاء حمص القديمة اتــفــاقــاً اقتضى 
بـــخـــروج الــمــســلــحــيــن مــنــهــا بــأســلــحــتــهــم الــفــرديــة 
ــــى الـــريـــف  ــلــــدة الــــــــدار الـــكـــبـــيـــرة ومـــنـــهـــا إلــ ــــى بــ إلــ
الـــشـــمـــالـــي، عــلــى أن يــبــســط الــجــيــش ســيــطــرتــه 
عــلــى هـــذه المنطقة الــتــي كــانــت مــقــراً لعمليات 
الــمــســلــحــيــن، وبــتــاريــخ 2014/4/9 كـــان خـــروج 
آخـــر مــســلــح مـــن أحـــيـــاء الــمــديــنــة الــقــديــمــة وهــي 
ــقـــــصـــــور- جــــــــورة الــــشــــيــــاح-  ــ ــيـــــص- الـ ــ ــــرابـ ــقـ ــ )الـ
بستان الديوان- الحميدية والصفصافه- بني 
السباعي- وباب هود- باب التركمان- وادي 
ــــدريـــــب- والــــــورشــــــة(، وكــــان  ــــاب الـ الـــســـايـــح- بـ
العدد حوالي 1950 مسلحاً تم نقلهم بباصات 
حكومية على دفعات وبإشراف وفد من الأمم 
الــوطــنــيــة. وفــور  المصالحة  الــمــتــحــدة ووزارة 
دخــــول الــجــيــش الـــســـوري إلــــى الــمــنــطــقــة دخــل 
النازحون إلى منازلهم وبكثافة غير مسبوقة، 
إلا أن النقص في الخدمات وضعفها أدى إلى 
عدم عودة العديد من الأهالي إلى منازلهم في 

حمص القديمة«. 
ــثــــه قـــــائـــــاً »إن  ويــــتــــابــــع مـــحـــمـــد الــــضــــاهــــر حــــديــ
محافظة حمص قامت بإدخال الورش التابعة 
لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة الــخــدمــيــة بــغــيــة توفير 
الــحــد الأدنـــى مــن الــخــدمــات، لكن هــذه الــورش 
لـــم تــســتــطــع الــقــيــام بــأعــمــالــهــا كــمــا هـــو مــطــلــوب 
وذلك بسبب المصاعب الكثيرة التي اعترضت 
عملها، ومن أبرز هذه المصاعب الدمار الكبير 

الذي شهدته البنية التحتية بالإضافة إلى كثرة 
الخنادق والأنفاق التي حفرها المسلحون في 

شوارع هذه الأحياء«.

دراسة البنية الجيولوجية للأراضي
وأضاف الضاهر »إن معظم الأحياء الحمصية 
التي شهدت اتفاق المصالحة هي أحياء غير 
مــنــظــمــة بـــشـــكـــل يـــنـــاســـب الـــتـــطـــور الـــعـــمـــرانـــي، 
فــمــعــظــم شــــوارعــــهــــا ضــيــقــة ومــتــشــعــبــة بــشــكــل 
يصعب دخول الخدمات إليها بيسر بالإضافة 
إلى أنها كانت ساحة معارك، فمن الضروري 
جداً دراسة البنية الجيولجية للأرض كونها 
ــفـــريـــات تــحــت  أصـــبـــحـــت مــخــلــخــلــة بــســبــب الـــحـ
المنازل، فأصبحت المنازل بحد ذاتها تشكل 
خـــطـــراً عــلــى الــقــاطــنــيــن فــيــهــا، لــذلــك قـــد تتأخر 
خــــطــــوة الـــــبـــــدء بــــأعــــمــــار هـــــــذه الأحــــــيــــــاء الـــتـــي 
رصدت لها الحكومة الحالية مبلغ 6.5 مليار 

ليرة«.
وتــابــع حــديــثــه قــائــاً »إنــــه رغـــم الأســـبـــاب التي 
ــــودة  ــــدت عــ ــهـ ــ ــاء حــــمــــص شـ ــ ــيــ ــ ذكــــرتــــهــــا فـــــــإن أحــ
أكــثــر مــن 700 عــائــلــة- حــتــى ســاعــة إعــــداد هــذا 
الــتــحــقــيــق- فــضــلــت الإقـــامـــة فـــي هــــذه الأحـــيـــاء، 
حــيــث قـــامـــت الـــمـــؤســـســـات الإنـــســـانـــيـــة كــالــهــال 
الأحـــمـــر وبـــعـــض الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بــتــقــديــم 
تــم إحضاره  الــذي  الفورية كالماء  المساعدات 
بــالــخــزانــات إلــى الأديــــرة والــكــنــائــس، بالإضافة 
إلى الأغذية والشواحن الضوئية، لكن الكثيرين 
ــــدوا أنــهــم ســيــعــودون فـــور عــــودة الــخــدمــات  أكـ
الــتــي  مـــازالـــت غــيــر مــتــوفــرة فــي تــلــك الأحــيــاء، 
كما أن هذه الأحياء ممتلئة بالدمار والأنقاض 
التي تحتاج إلى وقت لإزالتها والبدء بإعادة 

إعمارها«.
ــالــــي  ــيــــاق آخــــــر وحــــســــب روايــــــــــات الأهــ وفــــــي ســ
فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة مـــن مــحــافــظــة حــمــص مثل 
ــــزارة- قلعة الــحــصــن- ..«، »لــم يسمح لهم  »الـ
حتى الآن بالعودة إلــى مناطقهم رغــم خــروج 
الــمــســلــحــيــن، لا بـــل تـــم )تــعــفــيــش( مـــا تــبــقــى من 
أدوات هـــذه الــمــنــازل مــن قــبــل بــعــض العناصر 

هدن و»تسويات«.. خطوات لا بدّ من استكمالها

مازال الإعلان عن هدنة في بلدة هنا أوهناك ينعش شيئاً من الأمل في قلوب السوريين، لكن حال أغلب المدن التي 
شهدت هذه الهدن حتى الآن، لا يبشر بالكثير. فالواقع المزري للبلدات التي شهدت الهدن والتسويات دفع بالكثير 

من السوريين بزيارة تفقدية إلى مدنهم بهدف الاطمئنان وتفقد حال ممتلكاتهم مع تأجيل العودة والاستقرار فيها 
إلى حين الانتهاء نهائياً من عمليات إزالة الأنقاض وإعادة الخدمات إلى تلك المدن التي يمكن إطلاق تسمية المدن 

المنكوبة عليها.

المسلحة الموالية، في حين وصل الأمر ببعض 
هــؤلاء العناصر إلــى زراعــة أراضــي المواطنين 

من أبناء هذه المناطق، لحسابهم الخاص..«.

العودة وواقع الحال
تــرابــط »أم بــشــيــر« مــع زوجــــة ابــنــهــا وأطــفــالــه 
عـــلـــى مـــدخـــل مـــديـــنـــة الــمــعــضــمــيــة إلـــــى حـــيـــن أن 
إلى  بــالــدخــول  المختصة  السلطات  تسمح لهم 

المعضمية. 
ــيـــر »لــــقــــد عــــدنــــا إلـــــــى بـــيـــتـــنـــا بــعــد  تــــقــــول أم بـــشـ
ــبــــوع واحـــــــــد، لــنــجــد  ــهــــدنــــة بــــأســ ــــن الــ الإعـــــــــان عـ
الــمــنــزل قـــد تــضــرر بــشــكــل جــزئــي كــمــا تـــم نهب 
وســرقــة مــحــتــويــات الــمــنــزل مــن أثـــاث وأدوات 
كهربائية ومــابــس. ورغــم هــذا فضلنا العودة 
ــــع الأجـــــــــــارات  ــدفـ ــ ــال لـ ــ ــمــ ــ ــعــــد نـــمـــلـــك الــ ــــم نــ ــا لــ ــ ــنـ ــ لأنـ
المرتفعة«، وأضــافــت »والــيــوم يعمل ابني في 
إحدى الورش الصناعية ويبيت فيها، وأخرج 
مـــع زوجـــتـــه كـــل فـــتـــرة كـــي أشـــتـــري حــاجــيــاتــنــا 
مــن الــمــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن الاحتياجات 
الــتــي لا تــوجــد داخـــل الــحــي، وإن وجـــدت فإن 
أســعــارهــا تــكــون مضاعفة عــن مــا هــي عليه في 

الخارج«. 
وتـــتـــابـــع أم بــشــيــر »نـــحـــن نـــعـــانـــي مــــن انــقــطــاع 
الــتــيــار الكهربائي وكــذلــك الــمــيــاه، وهــنــاك دمــار 
ــا لــكــنــهــا لــلــيــوم مـــازالـــت  ــتـــهـ ــقــــاض يــجــب إزالـ وأنــ
موجودة«، وتضيف » أعــرف عــدداً كبيراً من 
الــجــيــران يــرغــبــون بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم لكن 
عدم توفر الخدمات من كهرباء وماء وغيرها 

يجعلهم يترددون في العودة«.

مصالحة على وقع الانتظار
وبــــدورهــــا تــنــتــظــر أم ســمــيــح وأبـــنـــاؤهـــا انــتــهــاء 
ــيــــة الــــرســــمــــيــــة مـــــن أجــــل  ــمــــدرســ الامــــتــــحــــانــــات الــ
العودة إلى قريتهم في محافظة القنيطرة التي 

شهدت مصالحة قبل ثلاثة أشهر مضت.
ــنـــعـــود إلـــــى قــريــتــنــا الــتــي  تـــقـــول أم ســمــيــح »سـ
لـــم نـــزرهـــا مــنــذ عــــام ونــصــف الـــعـــام، حــيــث عــاد 
ــــى الـــقـــريـــة بـــعـــد عـــقـــد الــهــدنــة  زوجــــــي لــــوحــــده إلـ
بخير  المنزل  فوجد  والأرض،  المنزل  ليتفقد 
لــكــن أراضــيــنــا احــتــرقــت، وصــــار يــعــود كــل يــوم 
خـــمـــيـــس ويـــبـــقـــى حـــتـــى يــــــوم الـــســـبـــت مـــــن كــل 
أســـبـــوع لأنــــه مـــوظـــف، كــمــا تــوقــفــت الـــمـــدارس 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــدمـــات فــــي قـــريـــتـــنـــا، لـــذلـــك لــن 
يتمكن الأولاد من متابعة دراستهم«، وختمت 
»أم سميح« حديثها بتهكم »في إحدى المرات 

منع زوجي من الدخول إلى القرية بحجة أنه 
موظف لدى الدولة«.

الواقع المتشابه
ــلــــدات، الـــتـــي شـــهـــدت هـــدنـــاً  ــبــ يــجــمــع الــــمــــدن والــ
ومصالحات وطنية، واقع متشابه حيث يفتقد 
مــعــظــم هــــذه الـــمـــدن إلــــى الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــبـــاب  ــاء، وذلـــــــك لأسـ ــ ــمــ ــ ــالـــكـــهـــربـــاء والــ لــــإقــــامــــة كـ
عــديــدة أبــرزهــا وقـــوع هــذه الــمــدن فــي محيط 
لا يزال غير مستقر مما يصعب عملية دخول 
ورش الصيانة والإصــــاح، كما أن الأوضـــاع 
الأمنية لا تــزال تشكل قلقاً كبيراً لــدى العديد 
مــن أبــنــاء تلك المناطق، حيث منعت العناصر 
العديد  الــقــرى والمناطق  فــي بعض  المسلحة 
مــــــن الـــــشـــــبـــــان والــــــعــــــائــــــات مــــــن الـــــــعـــــــودة إلــــى 
المسلحة  العناصر  قــامــت بعض  كما  منازلهم، 
التابعة بشكل أو بآخر للحكومة، قامت بأخذ 
منازل ومساكن لعائلات كانت محسوبة على 
الـــمـــعـــارضـــة وحـــولـــتـــهـــا إلـــــى مــــقــــار خــــاصــــة بــهــا، 

بحسب أهالي تلك المناطق.

المصالحات »الجزئية«!
ــــخـــــاص الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــجــال  صـــــرح أحـــــد الأشـ
المصالحة الوطنية فضل عدم ذكر اسمه  في 
ــائـــاً »إن معظم  ريــــف دمـــشـــق لــــ»قـــاســـيـــون« قـ
ــهــــدن هــــي قـــابـــلـــة لـــانـــهـــيـــار بـــــأي وقــــت،  هـــــذه الــ
وذلــــك بــســبــب غــيــاب شــخــصــيــات لــهــا اعــتــبــارهــا 
ــــراف الــمــتــنــازعــة،  ووزنـــهـــا وتــأثــيــرهــا عــلــى الأطـ
حيث عقدنا أكثر من هدنة في عدد من البلدات 
لكن الهدنة لم تصمد حتى نخرج من المنزل 
الــذي كنا نجلس بــه«، ويتابع »انسحب عدد 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون فــي 
المصالحة وذلك بسبب التهديدات التي كانت 
تــطــالــنــا مـــن الــطــرفــيــن بــحــرق مــنــازلــنــا وخــطــف 
أبــنــائــنــا ونــســائــنــا إلـــى مـــحـــاولات الــقــتــل وحتى 

القتل في بعض المرات«. 
ــــهـــــدن خـــطـــوة  ــلــــى الــــعــــمــــوم تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـ وعــ
مــتــقــدمــة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح تــؤكــد وجـــود 
ــــرار الـــــحـــــرب  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خــــــــيــــــــارات أخــــــــــــرى غـــــيـــــر اسـ
والصراع المسلح، وتفتح الباب أمام انعطاف 
فـــي مــســار الأزمــــــة، الأمــــر الــــذي يــفــرض على 
ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق  كــــل الــ
المتشددة  القوى  ولجم  وتعميقها،  تعميمها، 
ــتـــــي تـــــحـــــاول إجـــــهـــــاض هــــذا  ــ ــيــــن الـ فـــــي الــــطــــرفــ

الخيار.

تعتبر هذه الهدن 
خطوة متقدمة 

في الاتجاه 
الصحيح الأمر الذي 

يفرض على كل 
القوى الوطنية 

تعميمها 
وتعميقها ولجم 
القوى المتشددة 

في الطرفين التي 
تحاول إجهاض 

هذا الخيار
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يتجمع في المصارف الخاصة وفي إيداعات عملائها وزبائنها الفائض وغير المستثمر من أموال 
أصحاب الأموال السوريين. حيث يندرج ضمن أسماء أعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النسب الهامة 

من أسهمها، أهم )الفاعلين الاقتصاديين السوريين( ورجال السوق والمال في سورية من القطاعات 
كافة.

ومن قراءة بيانات المصارف الخاصة العاملة في سورية، والتي تعتبر بأغلبها فروعاً لمراكز مصرفية خارجية، 
نــاحــظ أن هــذا القطاع أســـرع بالتعافي خــال الأزمـــة، وعــلــى الــرغــم مــن الــخــســارة الرقمية لبعض الــبــنــوك، إلا ان 
موجودات مجملها في ازدياد، وودائع الزبائن فيها وهي النسبة الأكبر من الموجودات في ازدياد أيضاً، والأرباح 

المحققة المعلنة تشكل أرقاماً هامة خلال الأزمة.

مجموع ودائع الزبائن والموجودات الإجمالية لـ 14 مصرفاً خاصاً  في سورية نهاية عام 2013 )ل.س(

نسبة الزيادةمبلغ الزيادة20122013

28,6%97 مليار 340437,3 مليارمجموع ودائع الزبائن

28,2%169,9 مليار770,9 مليار601 مليارمجموع الموجودات

ارتفع مجموع الموجودات لدى المصارف الخاصة العاملة بين نهاية عامي 2012- 2013 بعد الانخفاض الملحوظ 
فــي الــمــوجــودات والـــودائـــع بــيــن نــهــايــة عـــام 2010 ونــهــايــة 2011، أي مـــرور أقـــل مــن 9 أشــهــر  عــلــى بــدايــة  الأزمـــة 

السورية.
حيث انخفضت الموجودات المحلية في المصارف الخاصة التقليدية من 407 مليار  عام 2010، إلى 322 مليار 

ل.س عام 2011 بانخفاض بنسبة %20.
بينما انخفضت ودائع الزبائن في المصارف الخاصة التقليدية من 107 مليار عام 2010، إلى 62 مليار ل.س عام 

2011 بانخفاض بنسبة 75%، وعادت لتشهد ارتفاعاً بين نهاية عام 2012- ونهاية عام 2013 بنسبة %28,6.

الأرباح والضرائب
تتضمن البيانات المالية للمصارف الخاصة بمجملها بند موجودات ضريبية مؤجلة، تعتبر تراكم الضرائب غير 
المدفوعة، وبينما العديد من المصارف الرابحة لم تسدد نسباً تذكر من ضرائبها المفروضة. فبنك بيمو السعودي 
الفرنسي على الرغم من تحقيقه لأرباح بلغت 1,97 مليار ل.س إلا انه سدد أقل نسبة ضريبة بين كافة المصارف 
الرابحة وبلغت 514 ألف ل.س فقط. بينما بعض البنوك سددت جزءاً من ضرائبها المتراكمة في هذا العام كبنك 

بيبلوس الذي سدد 874 مليون ل.س من أصل 1,36 مليار ل.س ضرائب متراكمة.
وكانت محصلة تحصيل الحكومة من ضرائب المصارف الخاصة حوالي 2,5 مليار ل.س، وهي تزيد قليلًا على 
نسبة 14% ضريبة دخــل الأربـــاح الحقيقية على المصارف باعتبارها شــركــات مساهمة بنسبة أكثر مــن 50% من 
أســهــمــهــا، وهـــي مــن أخــفــض نــســب ضــرائــب الــدخــل فــي نظامنا الــضــريــبــي. إلا أن هـــذا المبلغ يعتبر أقـــل مــن نصف 
مجموع الضرائب المتراكمة والمؤجلة على المصارف الخاصة العاملة في سورية والبالغة حتى عام 2013: 5,3 

مليار ل.س.

مجموع الأرباح 
والضرائب 

للمصارف الخاصة 
عام 2013 )ل.س(

مجموع الأرباح 
قبل الضريبة

مجمل ضريبة  
الدخل المدفوعة

الضرائب المؤجلة 
المتراكمة

تبلغ مجموع الضرائب 
المدفوعة في عام 2013 
أقل من نصف الضرائب 

المؤجلة والمتراكمة حتى 
هذا العام.

5,3 مليار2,5 مليار17,84 مليار

قراءة هذا الجانب من البيانات المالية للمصارف الخاصة العاملة في سورية لعام 2013، يهدف إلى الإشارة فقط، 
إلى أن الخسارات التي يخسرها عموم السوريين، تتراكم أرباحاً لدى قلة منهم. وتعتبر الإيداعات في المصارف 
واحــدة من الإشــارات فقط على تراكم الأربــاح، وسرعة تعافي ثــروات مراكمي الأمــوال. ونقول إشــارة فقط لأن 
المبالغ المذكورة هي جزء من الحسابات المحلية لكبار المودعين الذين أخرجوا جزءاً هاماً من حساباتهم المحلية 
خارج البلاد مع بداية الأزمة.. إلا أن تسارع تعافي الإيداعات دلالة على قدرة الفوضى على إعادة مراكمة الأموال 

المنهوبة بشكل شرعي أو غير شرعي من جيوب عموم السوريين الفقراء اليوم.

ǧǧأروى المصفي

أثار قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية 
عــن بنك ســوريــة الــدولــي الإســامــي، الــتــســاؤلات بين 
الأوســــــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة الــــســــوريــــة، وخــــاصــــة فــــي ظــل 
بقاء العقوبات كما هي على باقي البنوك العاملة على 
الأراضي السورية بحجة "ارتباطها بالبنك المركزي" 

وتدخلها بتمويل جسم الدولة.
وبعد أن ورد نبأ رفع العقوبات عن هذا البنك دون 
أي توضيح رسمي حول السبب الرئيسي لتصرف 
الاتـــــحـــــاد الاوروبــــــــــــي، حــــاولــــت صــحــيــفــة "قــــاســــيــــون" 
إلا أن سكرتيرة  ذاتــــه،  الــبــنــك  التفاصيل مــع  متابعة 
الــقــادر الــدويــك  مكتب الــرئــيــس التنفيذي للبنك عبد 
أكدت بانه خارج البلاد حالياً، وعند محاولة الاتصال 
ــاعــــي الـــمـــتـــواجـــد  ــــي  مـــنـــيـــر الــــرفــ ــــامــ بـــالـــمـــســـؤول الإعــ

بمنطقة يعفور، لم نلق رداً من أحد عبر الهاتف.
حــصــلــت  "قـــاســـيـــون" بــالــنــهــايــة عــلــى تــأكــيــد مـــن البنك  
بــأن "البنك وموظفيه لايعرفون حتى اليوم، ماهو 
السبب الرئيسي لرفع تلك العقوبات" مشيراً إلى أن 
"الأســبــوع القادم سيشهد اجتماعا لمجلس الإدارة 

وسيصدر بياناً توضيحياً بهذا الخصوص".

رأي خبير..المصرف استثناء
ــــت "قـــــــاســـــــيـــــــون" مـــــــع الـــخـــبـــيـــر  ــلــ ــ ــــواصــ وعــــــلــــــى هـــــــــــذا، تــ
الاقــتــصــادي "عــمــار يــوســف"، الـــذي قـــال إن "السبب 
الأســـاســـي وراء رفــــع الــعــقــوبــات عـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
الإســــــــامــــــــي، هــــــو أن غــــالــــبــــيــــة مــــالــــكــــي أســـــهـــــم الـــبـــنـــك 
ومؤسسيه، عبارة عن شركات وشخصيات قطرية 
مهمة تــضــررت أعــمــالــهــم واســتــثــمــاراتــهــم فــي ســوريــة 
نتيجة تلك العقوبات". وتابع "وبما أن بنك سورية 
الدولي الإسلامي عبارة عن فرع لبنك قطر الدولي 
الإســامــي الموجود على أراضــي دولــة قطر، قامت 
الأخيرة بالتدخل لدى الاتحاد الاوروبي لرفع هذه 

العقوبات انطلاقاً من مصالحها الاستثمارية".
وأضاف إن "الاتحاد الأوروبي أراد من هذه الخطوة 
تحسين صورته لــدى الــرأي العام الإســامــي"، علما 
أنه يوجد في سورية عدة مصارف إسلامية أخرى 
وهي حاليا تخضع لعقوبات ولم تشمل ضمن القرار 
الأخير، وهذا يؤكد "وجود حالة خاصة لهذا البنك، 
ــيـــازات والاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي حــصــل ويحصل  ــتـ والامـ

عليها منذ تأسيسه" بحسب يوسف.

محاولات دولية
ــة الــــدولــــي  ــ ــــوريـ ــفـــيـــذي لـــبـــنـــك سـ ــنـ ــتـ وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـ
ــد فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــ الإســــــامــــــي عــــبــــد الــــــقــــــادر الــــــدويــــــك أكـ
لـــوســـائـــل الإعـــــــام الــمــحــلــيــة أن الـــبـــنـــك وبـــعـــد صــــدور 
ــــرار فــــرض حــظــر الــتــعــامــل مــعــه مـــن قــبــل "الاتـــحـــاد  قـ
الأوروبـــــــي" وبــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر مستندة 
عــلــى حــقــائــق وبــقــرار ســيــاســي الــغــرض مــنــه الضغط 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــبــنــك والــحــكــومــة الـــســـوريـــة"، قــام 
ــــوى أمـــام  بــتــوكــيــل مــحــامــيــن فـــي بـــروكـــســـل لـــرفـــع دعـ
ــاهـــدة  ــعـ ــمـ الـــمـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الـ

الأوروبية المشتركة لدول الاتحاد.
وأوضـــــح الـــدويـــك أنــــه ونــتــيــجــة الــمــمــاطــلــة اســتــغــرقــت 
هــذه العملية مــدة طويلة، وبعدها تــمّ تعيين جلسة 
للمحاكمة كانت عبارة عن جلسة استماع على شكل 
مــنــاظــرة بين محامي الــطــرفــيــن، حيث طلب محامو 
الــبــنــك إظــهــار الــوثــائــق الــتــي تثبت تـــورط الــبــنــك في 
السورية، والتي  الحكومة  تمويل صفقات لمصلحة 
تـــمّ عــلــى أســاســهــا فـــرض الــعــقــوبــات، ولــكــن لــم يتقدم 

محامو الاتحاد بأي وثيقة تثبت ذلك.
ولفت إلى أنه تمّ الحديث عن أن القرار أُخــذ بشكل 
ــلــــت لــلــمــحــكــمــة،  ــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات وصــ ــنــ تــــقــــديــــري بــ
وأضــاف "في ضوء ذلك كنا ننتظر صدور قرار من 
المحكمة برفع العقوبات الظالمة على البنك وهذا ما 

أكده لنا المحامون".
وتـــابـــع مـــديـــر الــبــنــك قـــولـــه: "فــيــمــا يــخــص الــعــقــوبــات 
الأميركية فقد سعينا لرفع دعوى مماثلة وبعد طول 
انــتــظــار ومــنــذ أربـــعـــة اشــهــر صــــدرت مــوافــقــة وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــرفــع الـــدعـــوى، والــتــي نــأمــل أن 
نكسبها فــي ضـــوء الــمــعــطــيــات الــتــي نملكها عــلــى أن 

لايطغى القرار السياسي على الموضوع".
ــقـــوبـــات عــلــى  وكــــــان "الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي" فـــــرض عـ
"بنك سورية الدولي الإسلامي" في حزيران 2012، 
وحظر تعامله مع البنوك الاوروبية بناء على اتهامه 
بــأنــه سهل خلسة تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار 
لــلــحــكــومــة الــســوريــة نــيــابــة عـــن "الــمــصــرف الــتــجــاري 

السوري".
وأتــــى ذلــــك بــعــد قــــرار مــمــاثــل صــــدر فـــي وقــــت ســابــق 
عن "وزارة الخزانة الأميركية"، وأعلن البنك حينها 
أنــه سيتخذ جميع التدابير والإجـــراءات إزاء القرار 
غير المنطقي وغــيــر الــمــبــرر الـــذي اتــخــذتــه "الــخــزانــة 

الأميركية".

من بيانات المصارف الخاصة:
الأموال المودعة بأمان وازدهار!

)قطر( ترفع العقوبات عن بنك سورية الإسلامي!!



13قاسيون ـ العدد ٦٥٧ الأحد ٠٨ حزيران ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم 
هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من 

معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة 
وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..

ǧǧ قاسيون

ــــن الإيـــــــــــــرادات  ــأ   الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــرفــ ــ ــمــ ــ ــــي الــ تـــضـــيـــع فــ
عــلــى خــزيــنــة الــــدولــــة، عـــن طــريــق قــــدرة الــتــجــار 
ــــالات عــلــى الـــتـــهـــرب بـــطـــرق مــتــنــوعــة من  ــــوكـ والـ
عملية دفع الرسوم المستحقة للدولة، والتي لا 
يمكن أن تتم إلا فــي ظــل وجــود مستوى عال 
من التراخي من الجهات المسؤولة عن عمليات 
دخول البضائع إلى البلاد عبر مرفأ طرطوس.

التاجر والوكالة والمخلص
ــبــــواخــــر  ــــي الــ ــاعــــة الــــمــــشــــحــــونــــة فــ ــبــــضــ تــــصــــل الــ
إلـــى الــمــرفــأ ومـــن الــمــفــتــرض أن تــقــوم وكــالــة 
بحرية بترجمة بوليصة الشحن التي صدرت 
الــبــضــاعــة بموجبها مــن الــجــهــة الــقــادمــة منها، 
لتضع فيها كافة مواصفات البضاعة، وتحدد 
ــــذه الـــبـــضـــاعـــة، هــــل هــــي لــاســتــهــاك  وجـــهـــة هـ
الـــمـــحـــلـــي فـــــي الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، أم أنـــهـــا 

بضاعة عابرة ترانزيت وعبر أي معبر..
حــيــث تــقــوم الــجــمــارك بــصــيــاغــة بــيــان جمركي 
بــــنــــاء عـــلـــى بـــولـــيـــصـــة الـــشـــحـــن، ويــــقــــوم الـــمـــرفـــأ 
ــيـــه بــاصــطــفــاء  عــــن طــــريــــق إدارة الــــــــــــواردات فـ
ــــام رســــــــوم تـــخـــتـــلـــف بــحــســب  ــتـ ــ الـــبـــضـــاعـــة لاسـ
وجــهــة الــبــضــاعــة، حــيــث يــفــتــرض ان يستوفي 
المرفأ عن البضاعة الترانزيت رسوماً بالعملة 
الصعبة على الطن، بينما البضاعة المستوردة 
للاستهلاك المحلي فيستوفي المرفأ رسومها 
المحلية، لتختلف تكلفة الرسوم على  بالعملة 
التاجر بين طــن الــتــرانــزيــت، وطــن الاستهلاك 
المحلي حوالي 5-6 أضعاف، وبالتالي تختلف 

كذلك الإيرادات الحكومية بمثل هذه النسبة.
لـــذلـــك فــــإن تــغــيــيــر وجـــهـــة بــضــاعــة الــتــرانــزيــت 
إلــى الاســتــهــاك المحلي فــي البيانات، يعتبر 
واحـــــدة مـــن الـــطـــرق الــتــي يــوفــر فــيــهــا الــتــجــار 
تكاليف، وتخسر فيها الدولة إيرادات بالقطع 
الأجـــنـــبـــي، ويـــحـــصـــل فــيــهــا بـــعـــض الــمــنــتــفــعــيــن 
ــلـــــى دخـــــــــل إضـــــــافـــــــي نـــتـــيـــجـــة  ــ ــــرة عـ ــــاســ ــمــ ــ ــــســ والــ
التستر.. بينما المسؤولية تقع على الجهتين 
ــــن الـــتـــدقـــيـــق  ــيـــن الــــمــــســــؤولــــتــــيــــن عــ ــتـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
فـــي جــهــة الــبــضــاعــة واســـتـــيـــفـــاء الــــرســــوم، أي 

)الجمارك( وإدارة مرفأ طرطوس.

احتكار العمليات الخدمية وسيلة!
تـــســـاعـــد بـــعـــض الـــــوكـــــالات الـــبـــحـــريـــة الــخــاصــة 
ــــاوزات حـــيـــث أن تــرجــمــة  ــــجـ ــتـ ــ فــــي حــــصــــول الـ
وصــيــاغــة بــولــيــصــة الــشــحــن هـــي مـــن مهمتها، 
وعدم تحديد وجهة البضاعة على البوليصة 
ــــة يـــســـمـــح بــــتــــرك هــــذه  ــالـ ــ ــــوكـ الـــــــصـــــــادرة مـــــن الـ
من  البضاعة  لتتغير وجهة  مفتوحة،  الثغرة 
إلــى الاستهلاك المحلي بما يخفف  ترانزيت 
على التاجر رســوم المرفأ، ويضيع إيــرادات 

على الدولة.
يـــــحـــــتـــــكـــــر بـــــــعـــــــض الــــــــتــــــــجــــــــار الــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن 
ــاتــــب تــخــلــيــص  ــكــ ــــالات بــــحــــريــــة، ومــ ــاروكـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
جــمــركــي تــعــتــبــر شــبــكــة تــســمــح لــهــم بتنسيق 
الــعــمــل لتحقيق وفـــــورات عــلــى حــســاب الــمــال 
ــــام.  لـــذلـــك غـــالـــبـــاً مــــا تـــتـــم عــمــلــيــة الـــتـــزويـــر  ــعـ ــ الـ
والتهرب من الرسوم الحقيقية عندما تكون 
المستورد  للتاجر  مملوكة  الــبــحــريــة  الــوكــالــة 
ذاتــــــه، حــيــث وأن هــــذه الـــثـــغـــرة الـــتـــي تــتــركــهــا 
الـــوكـــالـــة الــبــحــريــة الــخــاصــة لا تــســمــح بتغيير 
الوجهة إلا إذا استكملت العملية من المخلص 
الــذي يفترض أن يقوم بتخليص  الجمركي 
البضاعة وصياغة البيان الجمركي، المتضمن 
البضاعة، والـــذي تتحدد على أساسه  وجهة 
ــــأ. وهــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تــــتــــم تــحــت  ــــرفـ ــــمـ رســــــــوم الـ
ــــواردات  إشــــراف الــجــمــارك الــعــامــة، وإدارة الـ

في المرفأ التابعة لإدارته العامة.

ثغرات قانونية
تــزويــر وجهة البضاعة، يتم مــن خــال ثغرة 
ــانــــون نــتــيــجــة ظــــروف  ــقــ أخـــــــرى ســـمـــح بـــهـــا الــ
الأزمــة. حيث أن البضاعة الترانزيت لم تكن 
تخزن بل تنتقل فوراً إلى المعابر الحدودية، 
مــبــاشــرة ويستوفي  الــجــمــركــي  بيانها  لينظم 
المرفأ رسومه بالقطع الأجنبي دون حصول 

أي التباس في وجهة البضاعة.
ــــروف الأزمـــــــة ووجـــــــود ذرائـــــــع مــن  إلا أن ظــ
نــــوع عــــدم وجـــــود الـــشـــاحـــنـــات، أو الـــظـــروف 
الأمــنــيــة عــلــى الــطــرقــات أدت للسماح للتجار 
بــتــخــزيــن الــبــضــاعــة لــفــتــرات فـــي مــســتــودعــات 
خــاصــة، عــلــى الــرغــم مــن وجــــود مــســتــودعــات 
مجهزة وكافية فــي الــمــرفــأ. خـــروج البضاعة 

إلـــى الــمــســتــودعــات الــخــاصــة، وتــنــظــيــم الــبــيــان 
ــارج الــمــرفــأ فـــي بــعــض الأحــيــان  الــجــمــركــي خــ

يزيد من إمكانية تزوير وجهة البضاعة.

التأمين طريقة وضمانة
ــكــــل الأحــــــــــــوال فـــــــإن هـــــــذه الـــــثـــــغـــــرات تــســمــح  بــ
بــحــصــول هــــذه الــمــخــالــفــات الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
خـــســـارة الـــدولـــة لــكــثــيــر مـــن إيـــــــرادات بالقطع 
الأجـــنـــبـــي، إلا أنـــهـــا لا يــمــكــن أن تـــتـــم إلا فــي 
ظل تساهل وتنسيق من الجهات الحكومية 
الــمــســؤولــة عـــن عمليتي الــرقــابــة عــلــى وجــهــة 
الـــبـــضـــاعـــة، ودقــــــة بـــيـــانـــاتـــهـــا، فـــالـــتـــغـــافـــل وعــــدم 
الــتــدقــيــق مـــن الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة وإدارة مــرفــأ 
البحرية  طــرطــوس، تسمح للتاجر والوكالة 
والمخلص الجمركي بتزوير وجهة البضاعة.

لـــذلـــك عــــدا عـــن الــطــريــقــة الــمــنــطــقــيــة لــســد هــذه 
ــة، ومـــعـــاقـــبـــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الــــثــــغــــرات وهــــــي تـــشـــديـــد الـ
المخالفين والتأكد فقط من وجهة البضاعة، 
ــانــــون الـــــــذي يـــســـمـــح بـــالـــثـــغـــرات  ــقــ يــســتــطــيــع الــ
الــــمــــراعــــيــــة لـــلـــتـــجـــار فـــــي ظـــــــروف الأزمــــــــــة، أن 
يسن مــا يسمح بسد طــرق هــدر الــمــال العام 
وموارد الدولة. ويقترح العاملون في المرفأ 
بــنــاء عــلــى ذلـــك أن يطلب الــمــرفــأ تــأمــيــنــاً على 
الــبــضــائــع الــمــودعــة فـــي الــمــســتــودعــات تــكــون 
قيمته أعــلــى مــن رســـوم الــتــرانــزيــت وبالقطع 
ــــدى الــتــحــقــق مــن  الأجـــنـــبـــي، ويــــعــــاد لــلــتــاجــر لـ

عبور البضائع.
يــرى البعض أن الكثير مــن الــمــرافــق العامة 
الحالي لن تستطيع  للدولة بوضعها  الهامة 
أن تــصــمــد فـــي مــرحــلــة إعــــــادة الإعــــمــــار أمـــام 
ــقـــات الــــكــــبــــرى الـــــقـــــادمـــــة، وهـــــــــذا مــا  ــتـــحـ ــمـــسـ الـ
ينطبق على مــرفــأ طــرطــوس بشكل خاص 
ــــعـــــض الـــمـــخـــلـــصـــيـــن لـــهـــذا  ــالــــه وبـ بـــحـــســـب عــــمــ
المرفق الهام الذين يرون بأن قدرات المرفأ 
ــــدات غــيــر  ــعـ ــ ــــمـ ــيـــــوم مـــــن حـــيـــث الآلـــــيـــــات والـ ــ الـ
قادرة على تحمل العودة إلى طاقة عمل ما 
قبل الأزمـــة، وهــي غير قـــادرة بالتأكيد على 
رفــع أعــبــاء إعـــادة الإعــمــار إذا لــم يتم تــدارك 
الـــوضـــع بــحــمــايــة الـــمـــرفـــأ كــغــيــره مـــن الــفــســاد 
ــهـــدر  ــكــــرة الـ الـــــــذي بــــآلــــيــــات عـــمـــلـــه يــــتــــجــــاوز فــ

لينتقل إلى الهدم..

من المرفأ مجدداً.. 
البضاعة ترانزيت أم استهلاك محلي والفرق 4-5 أضعاف

غياب الأرقام الفعلية..
والعمل الحكومي )محمي( من التقييم

ǧǧسامر سلامة
صــرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السيد حسين 
حسون لجريدة تشرين بتاريخ 1\6\2014 إنه لم يجر قطع للحسابات منذ 
عــــام 2010 وحــتــى الـــيـــوم، وذلــــك بــحــســب الــتــصــريــح بــســبــب )عــــدم جــهــوزيــة 
الفعلية للخطط والموازنات  التنفيذ  بيانات  أن  الختامية..(. أي  الــمــوازنــات 
الموضوعة في الموازنات التقديرية الأولية غير موجودة. وبالتالي لا تقييم 
لعمل الحكومة وإنفاقها للموارد التي تقدر توزيعها في بداية كل عام مالي.. 
وهـــذا يــطــرح تــســاؤلًا كيف كــان يتم إعـــداد الــمــوازنــات الــعــامــة لــلــدولــة فــي كل 
عـــام بــــدون مــعــرفــة نــســب التنفيذ فــي الــعــام الــســابــق والــتــي يعتمد عليها في 
إعـــداد وتقدير الــمــوازنــة الــاحــقــة. فالحكومة بــنــاء عليه لا تعلم وجــهــة إنفاق 
مـــواردهـــا ومــســتــويــات تنفيذ مــا خصصته للتعليم والــصــحــة، والـــدعـــم، وكــافــة 

وجهات الإنفاق في الوزارات المتعددة..

الإيرادات غير معروفة.. 
والأهــم أن الحكومة لا تعلم مقدار إيراداتها العامة والــفــوارق بين الإيــرادات 
المتوقعة والإيرادات المحققة، فحسب رئيس لجنة الموازنة أن عدم جهوزية 
الموازنات الختامية يعود للظروف الراهنة وعدم ورود المعلومات من بعض 
الجهات الواقعة في المناطق المتوترة. لكن المتابع لسياسات الحكومة المالية 
خلال الأزمــة يجد أن العامل الرئيسي وراء عدم إجــراء قطع للحسابات منذ 

عام 2010 عدم قدرتها على تمويل الموازنة العامة، ويدل على ذلك :
ــــرادات الحكومية خــال الــفــتــرة )2011-2014 ( بنسبة  انــخــفــاض نسبة الإيـ

66% وذلك بالقيمة الحقيقية المعتمدة على سعر صرف الليرة السورية.
انــخــفــاض الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة خـــال الــفــتــرة )2011-2014 ( بنسبة %88 
وذلك وفق أرقام الحكومة التقديرية وفي ظل عدم معرفة الأرقام الحقيقية  

والتي هي على الأغلب أكثر من ذلك من خلال الجدول:

2011201220132014الموازنة

505075150سعر الصرف
6.54.82.20.78إجمالي الضرائب*
64.5%26.1%نسبة الانخفاض

* مليار$

يــــدل عــلــى ذلــــك الــتــحــفــظ مـــن قــبــل وزارة الــمــالــيــة والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب 
قيمتها  المطلقة، وتتراجع  قيمتها  تتراجع  التي  الضريبية  التحصيلات  على 

الحقيقية مع تراجع قيمة الليرة السورية.
الانخفاض المستمر في الإيرادات النفطية وصولًا إلى عدم وجود إيرادات 
نفطية حقيقية فــي عــام 2014 نتيجة توقف نشاط الشركات والمؤسسات 

النفطية بشكل شبه كامل وذلك وفق بيان الحكومة المالي.

موازنة عام 2014 تذكير
وبناء عليه فقد وضعت موازنة عام 2014 دون قــراءة دقيقة لمال الحكومة 
العام المخصص في عام 2013 وجهات إنفاقه ومستوى الإيرادات التي تعتبر 
حقاً للحكومة وهل حصلتها أم لا؟! وبناء عليه فقد وضعت موازنة 2014 بلا 
استناد على أرضية واقعية لعام 2013. وقد أعلنت الحكومة بكل الأحوال أنها 
لن تعتمد على الإيرادات العامة للدولة، مثل الإيرادات الضريبية، والإيرادات 
النفطية، وإيرادات الدولة من عقود الخدمة مثل قطاع الاتصالات. بل ستلجأ 

الحكومة لتمويل موازنة عام 2014  من مصدرين رئيسين:
التمويل بالعجز عن طريق الإصدار النقدي حيث بلغ عجز الموازنة المقدر 
لعام 2014  مبلغ \924\ مليار ل.س إذا تــم تــوزيــع أو صــرف مبلغ\ 400\ 

مليار ل.س وهو الجزء الأكبر من الدعم الاجتماعي .
فــروقــات الأســعــار الناتجة عــن زيـــادة أســعــار المشتقات النفطية )مـــازوت – 

بنزين( والمقدرة في موازنة 2014 بمبلغ \185.5\ مليار ل.س .
وبمحصلة جمع عجز الموازنة العامة وفروقات الأسعار المقدرة لعام 2014 
ــيــــار ل.س وبــنــســبــة 80% مـــن مـــوازنـــة 2014  ــلــ نــحــصــل عــلــى مــبــلــغ \1109.5\مــ

المقدرة بمبلغ \1390\ مليار ل.س.
أي أن الحكومة لا تحتاج إلى تقييم أعمال العام الماضي، أو جمع إيراداتها 
الفعلية، لأن تمويل موازنات الحكومة يتم بشكل رئيسي بالعجز أي بالإنفاق 
من احتياطي السيولة من جهة، ومن القروض والمساعدات من جهة أخرى، 
بــالإضــافــة إلـــى الــخــطــوط الائــتــمــانــيــة وهـــي آلــيــة تــمــويــل طــارئــة خـــال الأزمـــة. 
ليبقى المصدر الجديد خــال الأزمــة هو إيـــرادات من رفــع أسعار المشتقات 

النفطية.. 
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

كان الهدف الأساسي من خدمة الصرافات 
الآلـــيـــة وتــوطــيــن رواتـــــب الــمــوظــفــيــن فيها 
هو الاستعاضة  عن حمل النقود بالبطاقة 
الالكترونية، لتخفف من احتمالات نشلها 
أو ســرقــتــهــا , حـــيـــث يــســتــطــيــع الـــمـــواطـــن  
ــا يــلــزمــه مـــن نــقــود  أو الـــمـــوظـــف ســحــب مـ
مــتــى  يــشــاء وبــالــقــدر الــكــافــي لسد حاجته 
من خلال الصرافات الآلية المنتشرة في 

الشوارع وفي اي وقت.

 لا مجال للتقسيط!..
سحب الراتب كاملًا 

مــع  تــــتــــنــــاســــب  ــــة لا  ــاجـ ــ ــــحـ الـ هــــــــذه  أن  إلا 
أجـــــــــور الــــســــوريــــيــــن فـــــي الأزمــــــــــــة، وهـــــذه 
)الــتــكــنــولــوجــيــا( فــقــدت الــهــدف الرئيسي 
منها  فــي بــادنــا حيث يضطر المواطن 
ــبــــه بـــالـــكـــامـــل، ولـــن  الــــســــوري لــســحــب راتــ
يستطيع أن يــتــرك أي شــي فــي حسابه 

المصرفي ليسحبه وقت الحاجة! 
يـــــؤدي ســحــب الــــرواتــــب كــامــلــة إلــــى نــفــاذ  
الــنــقــود مــن الــصــراف خـــال عـــدة ســاعــات 
فقط, وبسبب ذلك برزت مشكلة الصيانة 
الــــــدوريــــــة لــــلــــصــــرافــــات، الآلـــــيـــــة حــــيــــث  لــم 
تــســتــطــع الـــبـــنـــوك تـــأمـــيـــن  صــيــانــة دوريــــة 
للصرافات وهنا يضطر المواطن للبحث 
عن صراف داخل الخدمة باحثا في  أغلب 
مــنــاطــق وشــــــوارع الــعــاصــمــة وقــــد ينتظر 

يومين أو أسبوعاً حتى يقبض راتبه!

الصرافات.. )ظروف صعبة(!
ــلــــب  ــة مـــــــع خــــــــــــروج أغــ ــلــ ــكــ ــمــــشــ تــــفــــاقــــمــــت الــ
الــصــرافــات فــي المحافظات الــســوريــة من 
الــخــدمــة وأصــبــح الــضــغــط  عــلــى صــرافــات 
العاصمة فقط والتي اقتصر وقت صيانتها  
وتــغــذيــتــهــا بــســبــب الـــظـــروف الأمــنــيــة على 
أوقــــــــات الـــــــــدوام الـــرســـمـــي فـــقـــط )اي اذا 
ــــراف فــــي الـــســـاعـــة 1 ظــــهــــرا لــن  ــ تـــعـــطـــل صـ
يصلح إلا في اليوم التالي( أو إذا نفذت 
الـــنـــقـــود مــــن  صـــــراف يــــوم الــخــمــيــس فلا 
يغذى إلا ليوم الأحد بسبب العطلة. هذا 
عدا عن قدم بعض الصرافات التي تجاوز 
عمرها 10سنوات وعدم توفر قطع غيار 
لها بسبب العقوبات الاقتصادية، وتعطل 
بــعــضــهــا لــســاعــات طــويــلــة نــتــيــجــة انــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي  الــمــســتــمــر. كــمــا قــامــت 
ــقـــاري مـــثـــا بــســحــب  ــعـ إدارة الـــمـــصـــرف الـ
عدد من الصرافات الموجودة في مناطق 
آمنة كجرمانا وابن النفيس وركن الدين  
)مما يضطر سكان تلك المناطق للنزول 
إلى مركز المدينة لقبض رواتبهم ( حيث 
تــم ســحــب صــرافــات مــن أحــيــاء  آمــنــة في 
العاصمة، مثل مساكن برزة وركن الدين 
وابن النفيس  كانت تحوي 6 صرافات، 
ومـــن منطقة الــمــيــدان 4 صــرافــات , ومــن 

جرمانا صرافين!.
لــتــتــجــمــع الــــصــــرافــــات فــــي صــــــالات داخــــل 
فــــــــروع الــــمــــصــــارف بـــحـــجـــة تـــخـــديـــم أكـــبـــر 
عدد ممكن  من الزبائن إلا أنها وللأسف 
تــغــلــق أبــــواب تــلــك الـــصـــالات عــنــد الــســاعــة 

3 ظــهــرا ولا تفتح بشكل مــنــتــظــم. حيث 
لا يــســتــطــيــع أغــــلــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــذهــــاب 
لقبض رواتبهم لكونهم في مؤسساتهم 
ــــة 3 ظـــــــهـــــــرا. تــــبــــقــــى خــــدمــــة  ــاعــ ــ ــــســ ــــل الــ ــبـ ــ قـ
الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري مــتــقــدمــة نــســبــيــا عــن 
خدمة صرافات المصرف التجاري فعدد 
صـــرافـــات الــتــجــاري تقلص كــثــيــراً، وكــان 
ربـــط الــشــبــكــة مـــع الــعــقــاري يــعــوض هــذا 
النقص، إلا أن العطل الأخير الذي أصاب 
شــبــكــة الـــعـــقـــاري فـــي بـــدايـــة الـــعـــام أجــبــره 

على إلغاء ربط شبكته مع التجاري.

 56 )صراف خاص(
متاح على الأقل!

ــــذه الـــخـــدمـــة الـــســـيـــئـــة لـــلـــصـــرافـــات  أمـــــــام هــ
وعــــــــــدم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا لـــغـــايـــتـــهـــا مــــــن الـــمـــمـــكـــن 
الــتــســاؤل لــمــاذا لا يــتــم الــبــحــث عــن طــرق 
أخــــــــــــرى وبـــــــــــدائـــــــــــل،  تــــتــــيــــح لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــتـــهـــم  ــلـــــى حـــاجـ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن الـــــحـــــصـــــول عـ
وتـــغـــطـــي نـــفـــقـــات صـــيـــانـــة الــــصــــرافــــات مــن 
الـــعـــمـــولات الـــتـــي يــتــقــاضــهــا مـــن الــعــامــلــيــن 
فــي الـــدولـــة والــمــتــقــاعــديــن الــحــصــول على 
رواتـــبـــهـــم الــضــئــيــلــة بــطــريــقــة أقــــل إجـــهـــاداً 
وتــعــبــاً. ولـــمـــاذا لــم يــتــم إعــــادة الــصــرافــات 
المعطلة إلى العمل في المناطق المحيطة 
بالعاصمة أو في أحياء منها والتي تعتبر 

آمنة، وذات كثافة سكانية مرتفعة.
تستطيع صرافات المصارف الخاصة أن 
تشكل حلًا إذا ما ألزمتها الدولة، بالتعاقد 
المالية، والــســمــاح للموظفين  مــع وزارة 

بقبض رواتبهم منها.
ــا كــــــان عــــــدد الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة  ــ فـــــــإذا مـ
الــــعــــامــــلــــة 14 مــــصــــرفــــاً لــــكــــل مـــنـــهـــا فــــرعــــان 
ــــل فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، وفـــي  عـــلـــى الأقــ
كــل فـــرع صـــرافـــان، فـــإن هـــذا يــوســع عــدد 
الاحـــتـــمـــالات إلـــى 56 صـــرافـــاً آلـــيـــاً متاحة 

للعاملين في الدولة!!
حـــيـــث أن عـــــدد الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة الــعــامــة 
داخل مدينة دمشق قبل الأزمة كان يبلغ  
129 صــرافــاً و19 صــرافــاً في الريف فقط 
. أمـــا فــي مــحــافــظــة  الــاذقــيــة 23 صــرافــاً, 
في حلب 37 صرافاً, حمص 10 صرافات 
جبلة 3 فقط على سبيل المثال. لذلك فإن 
56 صرافاً خاصاً إضافيا تشكل رقما هاماً.

يتزاحم موظفو قطاع 
الدولة على الصرافات 

العامة العاملة لترى 
طوابير طويلة ممن 

اصطفوا ليحصلوا 
على دخل آخر الشهر، 

فترات الانتظار التي 
تطول لساعات في بداية 

الشهر، تبدو أطول مع 
مفارقة الوقت القصير 
نسبياً لإنفاق هذا الأجر 
الذي تحول إلى ما يشبه 

)الخرجية( التي تدفعها 
نسبة غالبة من العائلات 

النازحة إلى العاصمة 
دمشق في الأيام الأولى 

من الشهر كأجار منزل.. 
فالأجر الوسطي 20 

ألف هو الحد الأدنى من 
أجرة منزل في العاصمة 

دمشق..

الصرافات الآلية.. 
ازدحام يطول لأجل )الراتب( الشحيح!

محاسب أيام زمان.. ولا تكنولوجيا في الأزمة!
تم إغلاق صرافات في مناطق شهدت توترات نسبية في العاصمة دمشق،  ولم يتم إعادة 

تشغيلها على الرغم من تزايد الطلب على الصرافات مع ارتفاع معدل النزوح والاستقرار في 
دمشق، وبينما ارتفعت العمولات على خدمات سحب الراتب آلياً! تقلص عدد الصرافات بشكل 

كبير. بينما يبقى أكثر من 56 صرافاً تابعاً للمصارف الخاصة، خارج حسابات حل المشكلة 
وتخفيف الضغط، وذلك قد يعود إلى التزام بعض المصارف الخاصة العاملة في سورية 

بجانب من العقوبات الاقتصادية! ولكنه يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود نية حكومية 
واضحة بتخفيف أحد الأعباء الإضافية الكثيرة في يوميات المواطن السوري صاحب الأجر.. 

حتى أصبح لسان حال أغلب الموظفين والعاملين في قطاع الحكومة يقول: )أعيدونا إلى 
محاسب أيام زمان!(.

رفع العمولات.. 
عوضاً عن الحل

العامة مجموعة خــدمــات على عملية  تقدم المصارف 
ــيـــة، وبــيــنــمــا كــان  ســحــب الــــرواتــــب عــبــر الـــصـــرافـــات الآلـ
بعض هذه الخدمات مجانياً فقد أصبح مأجوراً خلال 
الأزمــــــة، ومــــع تـــراجـــع خـــدمـــات الـــصـــرافـــات والـــجـــدوى 
الحقيقية منها، وارتفعت تكلفة معظم الخدمات ليصبح 
بعضها اليوم يكلف العامل من راتبه مبلغ 500 ل.س! 

وهنا بعض العمولات:
• يــتــقــاضــى الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري مــــن عــمــلــيــة الــســحــب 
4 ل.س، وعــمــولــة الاســتــعــام عــن الــرصــيــد 3 ل.س، 
ومجمل هــذه العمولات ترفد المصرف العقاري بـ 3 
مــايــيــن لــيــرة شــهــريــا بــاعــتــبــار أنـــه مـــن 20 الــشــهــر أي 
الــذي  إلــى 10 الشهر  منذ تحويل رواتـــب المتقاعدين 
يليه هناك ضغط هائل على الصراف حيث ينخفض 

الضغط بعدها على الصرافات.
• بــعــض الـــعـــمـــولات كـــانـــت مــجــانــيــة مــثــل رفــــع سقف 
السحب يوميا من 25 ألــف إلــى 50 ألــف حيث أصبح 
الطلب بـ 500 ليرة سنويا )مع أنه لايكلف المصرف 
شيئا (, وقــامــت إدارة الــمــصــرف بــإلــغــاء كــل مــن رفــع 
سقف حسابه  سابقا مما يضطره لتقديم طلب جديد.
• ربط شبكة العقاري مع التجاري و التسليف والتي 
يــتــقــاضــى عــلــيــهــا الــمــصــرف الـــعـــقـــاري عــمــولــة 30 لــيــرة 
لعمليات السحب الــواحــدة، ليضطر الموظف  لعملية 
استعلام عن الرصيد ولثلاث عمليات سحب لقبض 
مــبــلــغ 25 ألـــــف لــــيــــرة  لأن أكـــبـــر مــبــلــغ يــمــكــنــه ســحــبــه 
بالعملية الـــواحـــدة  هــو 10 آلاف لــيــرة أي يــدفــع 120 
لــيــرة لقبض راتــبــه فــقــط )مـــع الــعــلــم أن ربـــط شبكتي 
العقاري مع التجاري متوقفة من جهة العقاري فقط 

بسبب مشاكل النظام (.
• صرافات التجاري عدلت سقف السحب من 25 ألف 
لــيــرة يــومــيــا إلـــى 25 ألـــف لــيــرة أســبــوعــيــا وهـــذا يعني 
أن الموظف سينتظر أسبوعين لقبض راتبه إذا كان 

أعلى من 25 ألف ل.س.
ارتــفــعــت الــعــمــولات وانــخــفــض سقف السحب مــن 25 
ألـــف ل.س بــالــيــوم إلـــى أســـبـــوع، وكـــل مــن هـــذا وذاك 
يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة عــــبء عــمــلــيــة ســحــب الــــرواتــــب من 

الصرافات.



15قاسيون ـ العدد ٦٥٧ الأحد ٠٨ حزيران ٢٠١٤ 

ǧǧحسان منجه

لــم تــطــرح قضية هــدر الــمــال الــعــام فــي ســوريــة كأحد 
أخــطــر الــمــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وأصرّ البعض الحكومي والإعلامي على تصنيفها في 
خانة هامشية، وما كان طلب رئيس مجلس الوزراء 
ــــوزارات الــتــشــدد فــي منع  وائـــل الحلقي مــن جميع الـ
هـــدر الــمــال الــعــام واخــتــصــار الــورقــيــات والــصــرفــيــات 
والنفقات المختلفة منذ عامين تقريباً سوى خطوة 
على هذا الصعيد، لأن تعميم الاخير قزّم قضية الهدر 
المخيف على بنية الاقتصاد السوري ككل إلى مرتبة 

ورقيات ليس إلا؟!

أين يتم الهدر إذاً؟!
ــنـــيـــة؟!  ــــدر الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــــثـــــروة الـــوطـ ــــهـ ــتـــم الـ أيــــــن يـ
ســـؤال أخــتــزل البعض الإجــابــة عليه إمــا بالورقيات 
كــمــا فــعــل رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، أو بــالــحــديــث عن 
أسطول من السيارات الحكومية التي تكلّف الخزينة 
العامة ملايين الليرات كمصروف للبنزين وعمليات 
الإصلاح، أو بتقدير عدد الأسماء الوهمية للعاملين 
في الــدوائــر المختلفة التي تقبض رواتبها دون أن 
يــكــون لــهــا أي وجـــود فعلي وفــاعــل فــي المؤسسات 
الحكومية، أو بالحديث عن التكاليف الباهظة وغير 
الضرورية لترميم المكاتب في والوزارات والإدارات 
والمؤسسات، وتغيير الفرش مع قدوم كل مسؤول 
جــديــد لتلك الــمــديــريــة أو الـــــوزارة، أو صيانة الأبنية 
والــــســــيــــارات الـــعـــامـــة بـــفـــواتـــيـــر مـــبـــالـــغ بـــهـــا، ووهــمــيــة 
أحياناً، إلا أن بنود الهدر تلك على أهميتها تبقى في 
خانة الهدر الصغير، لأن في سراديب الهدر الكبير ما 

هو أعظم من ذلك..
خـــال الــعــقــد الــمــاضــي )2006(، كــشــف تــقــريــر صــادر 
عن هيئة تخطيط الدولة أن هناك هــدرا سنويا في 
تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة يــبــلــغ 8 مـــلـــيـــارات لــيــرة 
سورية، مؤكدا أن الرقم المتوقع هو نحو 20 مليار 

الحد من الهدر.. 
تمخض الجبل فولد )فِئراً(!

أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر 
الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على 

هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً 
بالكهرباء، وصولًا للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" 

الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من 
الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..

زائد ناقص
عن جد..!

الــتــجــارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين  أكــد وزيــر 
أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة 
ــمــــواد الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــيــن ومــــن خــــال ما  مـــن تــوفــيــر لــلــســلــع والــ

سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.

�  �  �

والدولار يرتفع في السوق السوداء!
أكــد حــاكــم مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي الــدكــتــور أديـــب ميالة أن قوى 
الـــســـوق الــــســــوداء وتـــجـــارهـــا ومــضــاربــيــهــا تــيــقــنــوا مـــن أن الــمــركــزي 
موجود وباستمرار في السوق، لجهة أنه يتدخل متى يشأ وبالشكل 
الــــذي يـــشـــاء، مـــع الانـــتـــبـــاه  إلــــى أن مــصــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي هو 
الــاعــب الــوحــيــد فــي الــســوق والــمــحــرك الــرئــيــســي لــلــســوق ولا أحــد 
أقوى من المركزي ألبتة، مهما توهم المضاربون أو حاولوا تثبيت 

أقدامهم.

�  �  �

)لا تقولا(
أوضــــح مـــعـــاون وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك جــمــال 
الدين شعيب، أن نشرات الأسعار، ساهمت بتخفيض الأسعار ضمن 

الأسواق المحلية.

�  �  �

277 منشأة صناعية جديدة
ذكرت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أنه تم الترخيص لأكثر 
مــن /277/ منشأة وحــرفــة ومــشــروعــاً صناعياً خــال الــعــام الماضي 
وفق القوانين الناظمة للعمل الصناعي برأسمال مقداره /2.7/ مليار 

ليرة موفرة /1340/ فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.

�  �  �

البطالة ترتفع إلى %50
أظهر تقرير اتحاد غرف التجارة للعام 2013 أن الاقتصاد السوري 
قد انكمش بحدود 40% خــال نحو ثــاث سنوات من عمر الأزمــة 
مع بطالة اقتربت من حدود 50% في ظل عدم وجود بيانات رسمية 
تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي 
أو تأكيدها، إلا أن التقرير لفت في الوقت ذاته إلى أن الحياة اليومية 

تؤكد وجود واقع قد يقترب مما يرسمه التقرير المذكور.

�  �  �

)إربت تنحل(
أكــد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فــداء بــدور، 
على إن أهم الصعوبات التي تعاني منها المديرية هي نقص كادر 
الــرقــابــة الــتــمــويــنــيــة الــــذي لا يــتــجــاوز 45 عــنــصــراً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تحتاج المديرية إلى أكثر من 500 مراقب.

�  �  �

عودة النشاط!
صــرح مــعــاون وزيـــر الاقــتــصــاد عبد الــســام علي أن مراقبة طلبات 
الاســتــيــراد تــظــهــر ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى  الـــمـــواد الأولـــيـــة الــداخــلــة في 
الصناعة بنسب 30% مقابل 10-15% رصدتها الـــوزارة فــي الأشهر 

الأخيرة من العام الماضي.
ويشير الــمــعــاون إلــى أن الــــوزارة خففت بنسبة 55% مــن موافقتها 
عــلــى اســتــيــراد الـــمـــواد المنتجة مــحــلــيــاً، هـــذا ولا تنشر الـــــوزارة أي 
بـــيـــانـــات تــفــصــيــلــيــة حــــول طــلــبــات الاســـتـــيـــراد الـــمـــوافـــق عــلــيــهــا، بينما 
تــســربــت ســابــقــاً مــعــلــومــات حــــول طــلــبــات اســـتـــيـــراد كــثــيــرة لـــم تتجه 

للاستيراد بل للحصول على القطع الأجنبي.

شؤون اقتصادية

ليرة، وأوضح التقرير أن هذا الهدر هو عبارة عن بذخ ومبالغات كبيرة جدا 
في التكييف ووضع الرخام المستورد من الخارج والترتيبات المختلفة، فكم 

تضاعفت تكاليف الهدر حالياً؟!
وبالعودة إلى الوراء قليلًا، شكل انهيار جسر الميلبية على طريق دير الزور 
الــحــســكــة خـــال هــطــول الأمـــطـــار فــي عـــام 2011، وانــهــيــار ســد زيــــزون فــي عــام 
2002، وتــجــاهــل الــمــســؤولــيــن لــعــدة تــحــذيــرات بــعــد ظــهــور تــشــقــقــات فــي الــســد، 
المياه،  الحكومية الإنشائية، وشركات  المؤسسات  المتتالية لأكبر  والخسائر 
وخسائر مبقرة طرطوس، وتراجع عدد رؤوس الأبقار فيها بشكل مخيف، 
ويضاف إليها الكثير الكثير من صفقات إصلاح الآلات وشراء قطع الآليات من 
الــخــارج للمؤسسات الــعــامــة، لا بــل إن التهرب الضريبي الـــذي قـــدره مسؤول 
حكومي كبير فــي عــام 2010 بنحو 200 مليار ل.س سنوياً مــا هــو إلا شكل 
فاضح من أشكال الهدر الاقتصادي المتعمد، وما خفي من تلك السلسلة الطويلة 
أعظم، كل ذلك بمجموعه يجسد عمليات الهدر الكبرى للمال العام على أكثر من 
صعيد دون حسيب ولا رقيب، وعلى الرغم من الحجم الكبير لهذا الهدر، إلا أن 

الأوساط الحكومية تصرّ على التعامل معه كأمر اعتيادي وهامشي..

الكيل بمكيالين
كم من المليارات يكلّف الهدر سنوياً؟! سؤال لا تتوفر 
الإجابة الدقيقة عنه، ومعظم ما يقال من أرقام هو 

مجرد تكهنات، إلا أن رقمه لن يكون أقل مما تبقى من 
دعم المازوت أو البنزين أو الخبز أو الأرز والسكر التمويني 

ولا حتى الكهرباء إلا أن أحداً من صانعي أو منفذي 
القرار الاقتصادي لم يتحرك للحديث عن هذا الفاقد 

الاقتصادي، ولم يطالب بتقدير قيمته السنوية، كما 
فعلوا مع غيره من الفواقد الاقتصادية إذا ما أرادوا أن 

يكونوا منصفين من حيث الشكل فقط، وهذا التجاهل 
لم يأتِ من فراغ، بل لأن المتورطين في عمليات الهدر 

الكبير للمال العام هم أقوى من القرار الاقتصادي 
بحد ذاته، وهم من أقطاب صناعته أساساً، وهذا 

ما ألمح إليه العديد من المهتمين والمتابعين للشأن 
الاقتصادي..



قاسيون ـ العدد ٦٥٧ الأحد ٠٨ حزيران ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

1902/5/31 انـــتـــهـــاء حــــرب الـــبـــويـــر وهــــي حــــرب اســتــعــمــاريــة 
شنتها بريطانيا لإخضاع قبائل جنوب إفريقيا والجمهوريات 

البويرية ثلاث سنوات.
 1973/6/1 انــتــفــاضــة “الــبــولــيــتــكــنــيــك”، حــيــث قــامــت الــشــرطــة 
اليونانية بقمع إضراب طلاب “البوليتكنيك” وأدى ذلك إلى 
مــوجــة احــتــجــاجــات كــبــيــرة فــي الــيــونــان شـــارك فيها النقابات 
نتيجتها  والــيــســاريــون والجيش وســقــط  العمالية والطلابية 

النظام الفاشي اليوناني.
ــنـــازي أدولـــــف هــتــلــر يــشــن حـــربـــاً عــلــى الــنــقــابــات  1933/6/2 الـ
الــعــمــالــيــة فـــي ألــمــانــيــا بــاعــتــبــارهــا بـــؤر للشيوعيين وذلــــك بعد 

شهور قليلة من وصوله إلى الحكم.
النمسا شهدت أكبر حركة إضــرابــات عمالية منذ   2003/6/3

خمسين عاماً شارك فيها مليون شخص.
2013/6/3 الــشــرطــة الــتــركــيــة تــقــتــل مــواطــنــا تــركــيــا فــي ساحة 
تقسيم في اسطنبول خلال تظاهرات المواطنين الأتراك ضد 
الحكومة التركية أثناء الاحتجاج على إزالة حديقة تاريخية.

1982/6/4 قــوات الاحتلال الصهيونية تقصف جنوب لبنان 
قبل يوم واحد من بدء اجتياح الأراضي اللبنانية.

1967/6/5 عدوان الكيان »الإسرائيلي« على سورية ومصر 
والأردن والضفة الغربية، حيث وسع الكيان الصهيوني من 
الأراضي المحتلة، فاحتل الجولان ومدينة القنيطرة، وسيناء، 

والضفة الغربية، وهجر أهلها بما عرف بيوم »النكسة«.
2005/6/6 اســتــقــالــة الــرئــيــس الــبــولــيــفــي كـــارلـــوس ميسا بعد 
20 شهراً على توليه مهامه بسبب تظاهرات تطالب بتأميمه 
قــطــاع الــغــاز ومــيــاه الــشــرب الــتــي أصبحت أســعــارهــا لا تطاق 
وقـــد وصـــل إلـــى الــســلــطــة الــحــركــة مـــن أجـــل الاشــتــراكــيــة الــتــي 

يتزعمها الرئيس الحالي إيفو موراليس.

المهمات الوطنية الديمقراطية... ودور الكتلة التاريخية في العراق

التحديات المصرية الراهنة: الفساد والاقتصاد

ǧǧشيرين الذياب

شهدت مصر تدهوراً اقتصادياً كبيراً في السنوات 
ــاً، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الــبــطــالــة  ــ ــــضـ ــــرة أيـ ــيـ ــ الأخـ
ــكــــان  والــــفــــقــــر، وتـــــدهـــــورت قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والإســ
والــمــيــاه والـــمـــواصـــات، بــالإضــافــة إلـــى خــســارة 40 
مـــلـــيـــار جــنــيــه ســـنـــويـــاً )5,8 مـــلـــيـــار دولار( بــســبــب 
ــــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــفـ ــ الـــفـــســـاد وهـــــو مــــا يــــعــــادل الإنـ
الصحة مرة ونصف البالغ 27 مليار جنيه في عام 
2012، وتدني نمو الناتج المحلي وارتــفــاع العجز 
في الموازنة العامة، حيث بلغ حجمه 14% من الناتج 
ــاع الــــديــــن الــــعــــام بــشــكــل  ــ ــفـ ــ ــالــــي، وارتـ الــمــحــلــي الإجــــمــ
مـــهـــول لــيــصــل إلــــى )1527 مــلــيــار جــيــنــيــه مــصــري( 
وهــو مــا يــعــادل 95% مــن الــنــاتــج المحلي الإجمالي 

ويشير إلى تعقد خطير في الوضع الاقتصادي.

الدولة وكبار رجال الأعمال
كما بلغت  الخسائر في البورصة المصرية في 1 
حــزيــران 2014، نحو 16 مليار جنيه أي حوالي 
)2,2 مليار دولار( وذلــك في يــوم واحــد، وكان 
ذلــــك رداً مـــن حــيــتــان الـــمـــال عــلــى قــــرار الــحــكــومــة 

فرض ضريبة على “الأرباح الرأسمالية« بمقدار 
ــا أورده  تـــمـــاشـــيـــاً مــــع مــ 8-10% ســــنــــويــــاً، وذلــــــك 
الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي في حملته 
الانتخابية عن صندوق مصري للاستثمار يهدف 
إلــــى جــمــع 100 مــلــيــار جــنــيــه مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
بــإعــادة هيكلة  بما يسمح  والمستثمرين سنوياً، 

الاقتصاد المصري وتنميته.
بقيت الملفات الاقتصادية في مصر هي الأعقد 
خلال فترات الحكومات الانتقالية وخلال حكم 
ــــوان، وقـــد تعمقت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة منذ  الإخـ
ســـقـــوط مــــبــــارك وبـــعـــد ســـقـــوط مـــرســـي بــســبــب 
التوتر الأمني الــذي شهدته البلاد، إلا أن بقاء 
الــمــعــضــات الاقــتــصــاديــة يــرجــع بــشــكــل أســاســي 
إلــى الفساد المتجذر في بنية النظام المصري 
قبل ثــورة يناير 2011 واســتــمــراره حتى الآن، 
حــيــث يــســيــطــر رجـــــال الأعــــمــــال والــمــســتــثــمــرون 
عــلــى أجــهــزة الــدولــة الــمــصــريــة وبــشــكــل أســاســي 

في مواقع اتخاذ القرارات الاقتصادية. 

إقصاء القطاع العام
إن بــقــاء الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة التي 
تــحــد مـــن دور الـــدولـــة فـــي الــتــنــمــيــة هـــو الــعــامــل 
ــتــــصــــادي الـــمـــصـــري،  الـــحـــاســـم فــــي الـــتـــطـــور الاقــ
حيث يُغيب قطاع الأعمال العام بالدولة، فإبان 
ثورة يناير لم يتم تسمية وزارة قطاع الأعمال 
العام بالدولة والتي كانت موجودة أصــاً، بل 
تــــم إلـــحـــاقـــهـــا بـــنـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ويجري الحديث عن دمجها في الأيام المقبلة 
مــع وزارة الاســتــثــمــار، رغـــم أن هـــذه الــــوزارة 
تضم تسع شركات قابضة و146 شركة تابعة 
ويعمل فيها نحو 500 ألف عامل بالإضافة إلى 
أضــعــاف هـــذا الــرقــم مــن الــعــمــال الــتــابــعــيــن لهذه 

الشركات. 
يبدو أن حل القضايا الاقتصادية مرهون بجملة 
قـــرارات حاسمة وجريئة ويتطلب من الرئيس 
الجديد خارطة تحالفات جديدة تنقذ البلاد من 

الأزمات والاحتجاجات. 

ǧǧ*صباح الموسوي
الكارثة المركبة هي عبارة عن: مخلفات نظام 
فــاشــي عـــاث بــالــوطــن تــخــريــبــاً وتــدمــيــراً انتهى 
بـــالاحـــتـــال، ونـــظـــام حـــل مــحــلــه يـــمـــارس النهج 
التدميري الشامل ذاته ولكن بأدوات »جديدة« 
أفضت إلى تعريض الوحدة الوطنية للتمزق، 
ورهــنــت السيادة الوطنية فــي البيت الأبيض 

الأمريكي.
مــا يــجــمــع بــيــن الــنــظــامــيــن هــو تغليب المصالح 
ــفــــئــــة مـــــــحـــــــدودة مــن  الــــطــــبــــقــــيــــة الاســــتــــغــــالــــيــــة لــ
العراقي  الكبار على مصالح الشعب  الفاسدين 
ــكـــادحـــة خــــاصــــة، اســـتـــخـــدام  عـــامـــة والـــطـــبـــقـــات الـ
الـــشـــعـــارات الــديــمــاغــوجــيــة الــتــهــيــيــجــيــة، ارتـــهـــان 
القرار السياسي للإمبريالية الأمريكية والتبعية 

الاقتصادية لها وللشركات الاحتكارية.

غياب البوصلة
إذا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــصــرف الــنــظــامــان 
»الــســاقــط والـــراهـــن« بــثــروات وســيــادة الــبــاد 
وفـــــق نـــهـــج أقـــــل مــــا يـــقـــال عـــنـــه بـــأنـــه لا وطـــنـــي، 
الطفيلية  البرجوازية  الطبقة  يمثلان  لكونهما 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، فـــــإن مــــن غـــيـــر الـــمـــفـــهـــوم أن لا 
ــتــــحــــرري بـــرنـــامـــجـــاً  يـــتـــبـــلـــورالـــبـــديـــل الـــوطـــنـــي الــ
وجبهةً، بل أكثر من ذلك، إن قوى هذا البديل 
تعاني من قصور متعدد الأوجه على المستوى 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــعـ ــــي والــــســــيــــاســــي. فـ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الإيـ

الــفــكــري لـــم تــجــب مــعــظــم الـــقـــوى عــلــى الــســؤال 
الرئيسي: ما الذي يحدد طبيعة المرحلة؟ أي 
الناحية الاقتصادية  طبيعة الواقع الراهن من 

والطبقات الاجتماعية وأدوات التغيير.
فــالــحــراك الشعبي ظــل مــحــصــوراً فــي المطالب 
ــــم تـــتـــحـــرر الـــتـــحـــالـــفـــات مــــن ســقــف  الـــثـــانـــويـــة، ولـ
بــاعــتــراف حيتانها  الــفــاســدة  السياسية  العملية 
وإجـــمـــاع الــشــعــب الـــعـــراقـــي، نــاهــيــكــم عـــن نتائج 
الانتخابات التي كرست هيمنة القوى الطبقية 

المعادية للكادحين. 

صياغة للمهمة الوطنية
إن البرنامج الوطني التحرري الذي يتبنى إنجاز 
المتمثلة  الديمقراطية،  الوطنية  الــثــورة  مهمات 
في تطوير الوعي المجتمعي عبر نظام تعليمي 
حــديــث، ونــشــر الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــمــتــحــررة من 
الدين  القطيعية وفصل  الفرعية  الهويات  دعاية 
عن الدولة، وإعادة بناء البنية التحتية للصناعة 
والــزراعــة والخدمات، واستخدام مــوارد النفط 
وإيــقــاف هـــدر الــغــاز بــمــا يضمن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
والــــقــــدرة عــلــى الــتــصــديــر وحــــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة 
وتحقيق نظام ضمان اجتماعي عادل. وقبل كل 
ذلــك ومــن دونــه لا يمكن تحقيق هــذه الأهــداف 
بإلغاء  الوطنية  الــســيــادة  مهمة  استكمال  قطعاً، 
اتـــفـــاق الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــي مـــع الإمــبــريــالــيــة 

الأمريكية العدو الأول لشعبنا العراقي.

أداة التغيير
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ إن أهــــــــــم شــــــــــرط لـــــنـــــشـــــوء الـ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــاريــخــيــة ونــجــاحــهــا فـــي إنــجــاز 
مـــهـــمـــات الـــمـــرحـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــو 
الـــدور الــقــيــادي للطبقة العاملة الــعــراقــيــة. فهي 
بحكم موقعها كأكبر منتج، في اقتصاد يعتمد 
ــــادرة على  عــلــى اســتــخــراج وتــصــديــر الــنــفــط، قـ
قــــيــــادة الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة مــمــثــلــة بــالــفــاحــيــن 
والــبــرجــوازيــة الصغيرة. ولــكــي تتمكن الطبقة 
الــعــامــلــة مــن قــيــادة حــركــة التغيير الــثــوري في 
المجتمع، يستلزم ذلك لعب طليعتها السياسية 
ورأس حــربــتــهــا فـــي الــكــفــاح الــطــبــقــي الــوطــنــي 
دوراً واعياً ومعرفياً لتحديد أهدافها التكتيكية 
ــيــــة خـــــوض الــــصــــراع بــمــا  والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وآلــ

يحقق الانتصار.
جاء سقوط الأحــام/الأوهــام التي روجــت لها 

قيادة الحزب »الشيوعي« العراقي المتخادمة 
مع الاحتلال وأذنابه من القوى الطائفية الاثنية 
ــيـــرة الإصــــــــاح الـــمـــزعـــومـــة لــتــنــهــض  ــــول مـــسـ حــ
مــا تــبــقــى مــن كــــادر وقـــواعـــد نظيفة ومــخــدوعــة 
للانتقال إلى الضفة الثورية في خدمة النضال 
ــا بــالــضــبــط تــتــمــوضــع  ــنـ الــــثــــوري الــحــقــيــقــي. وهـ
القوى اليسارية العراقية كطليعة منظمة واعية 
لــلــطــبــقــات الــــكــــادحــــة، حـــيـــث تــلــعــب لــجــنــة الــعــمــل 
الـــمـــشـــتـــرك دوراً مــفــصــلــيــاً  الــــعــــراقــــي  الــــيــــســــاري 
فـــي عــمــلــيــة بــنــاء الــكــتــلــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
التاريخية ورسم الخطوط الرئيسية للبرنامج 
ــــرار حــــكــــم الـــنـــظـــام  ــــمـ ــتـ ــ الــــبــــديــــل عـــــن خـــــيـــــاري اسـ
الفاسد أو محاولة إعادة إنتاج شكل من أشكال 

الدكتاتورية الساقطة بالاحتلال. 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

تعاني الساحة السياسية العراقية بقواها السياسية وحراكها الشعبي الاحتجاجي 
وإفرازات ما بعد الانتخابات من ضياع البوصلة التي تؤشر إلى اتجاه طريق الإنقاذ 

الوطني من الكارثة التي حلت في العراق.

من الطبيعي أن 
يتصرف النظامان 

»الساقط والراهن« 
بثروات وسيادة 

البلاد فنهجهما لا 
وطني لكونهما 

يمثلان الطبقة 
البرجوازية 
الطفيلية

يشكل الاقتصاد المحرك الأساسي لجميع 
التحولات السياسية في نهاية المطاف، 

وكلما اتسعت حدة الفارق الطبقي في 
المجتمعات أدى ذلك إلى التغيير أياً كان 

شكله. لم تخرج مصر عن هذه القاعدة، حيث 
شهدت منذ ثلاثة عقود تردياً في الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي بات الآن يهدد حوالي 
40% من السكان الذين يعيشون تحت خط 

الفقر بالبقاء.
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حكومة توافق لإدارة الأزمة!

ǧǧمحمد العبد الله
رئــيــس الــحــكــومــة الــقــديــمــة – الــجــديــدة “رامـــي 
الــحــمــد الله” مـــع ثــمــانــيــة وزراء مـــن حــكــومــتــه 
الــســابــقــة، ظــهــروا فــي تشكيلة مُــطَــعَــمــة ببعض 
الــــوزراء الــجــدد الــذيــن حــدد “محمود عباس” 
ــاديــــة فــي  ــيــ ــقــ الـــمـــمـــســـك بــــعــــدد مـــــن الـــســـلـــطـــات الــ
يــديــه، مــواصــفــاتــهــم مــن خـــال الــتــزامــهــم الدقيق 
ــامـــج الـــحـــكـــومـــة!.  بــــ”بـــرنـــامـــجـــه” الــــــذي هــــو بـــرنـ
ــذا الـــتـــفـــرد بــالــســلــطــات دفــــع بــمــديــر مــؤســســة  هــ
أبــو شمالة”  الضمير لحقوق الإنــســان “خليل 
لاتهام “أبو مازن بممارسة نوع من السياسة 
الديكتاتورية بعيدة عن روح المؤسسة، وقد 
بــدا هــذا واضحاً من خــال جملة من القرارات 
كـــــان مــــن بــيــنــهــا تــصــمــيــمــه عـــلـــى تـــحـــديـــد بــعــض 

أسماء الوزراء”. 
جــــاء تــكــلــيــف »الــحــمــد الله« بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بـــنـــاء عــلــى تــجــربــتــه/عــاقــتــه بــرئــيــس الــســلــطــة، 
والــتــزامــه الدقيق بما يــقــرره الأخــيــر. حيث أن 
الحكومة هــي »حــكــومــة الــرئــيــس« وبرنامجها 
»برنامجه«. وهذا ما أكده في كلمته المتلفزة 
بعد أداء الحكومة للقسم إنها حكومة »ملتزمة 
بــحــل الــدولــتــيــن، وتــعــتــرف بــــ«دولـــة إســرائــيــل« 
ــلـــتـــزمـــة بــالــتــنــســيــق الأمـــنـــي  وتـــنـــبـــذ الـــعـــنـــف، ومـ
وبـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــمــبــرمــة وبــالــلــجــنــة الــربــاعــيــة«. 
بــــرنــــامــــج عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الـــمـــعـــلـــن عـــلـــى لـــســـان 
عباس كان منسجماً ومتوافقاً مع ما جاء في 
ســيــاق الــحــمــلــة الــســيــاســيــة والإعــامــيــة لرئيس 
ســلــطــة الــمــقــاطــعــة الـــتـــي  كــــرر فــيــهــا عــلــى الــمــأ 
ــنــــي ثـــابـــت مــــقــــدس...  مـــواقـــفـــه: »الــتــنــســيــق الأمــ
وســـــواء اخــتــلــفــنــا أو اتــفــقــنــا فـــي الــســيــاســة فهو 
سيستمر. لــكــن الــعــودة إلـــى صــفــد فــهــي ليست 
ــاً«!. أمـــــــام الـــصـــمـــت »الـــمُـــلـــتـــبـــس«  ــ ــــدسـ ــقـ ــ ثــــابــــتــــاً مـ
لحماس ولقوى وفصائل عديدة، فقد رسمت 
النقاط السابقة بنود البرنامج/البيان السياسي 

للحكومة ولاتفاق الشاطىء.

 صُنّاع اتفاق المصالحة
جـــــاء الاتــــفــــاق عـــلـــى تــســمــيــة وزراء الــحــكــومــة 
الـــعـــتـــيـــدة، بـــعـــد عــمــلــيــات شــــد وجــــــذب مــارســهــا 
طرفا الأزمة/الحل على امتداد الأربعين يوماً 
التي أعقبت إعلان إتفاق المأزومين في مخيم 
الــشــاطــىء بمدينة غــزة فــي 23 إبريل/نيسان 
ــــرات الــــمــــقــــالات عـــالـــجـــت دوافــــــع  ــــشـ الــــفــــائــــت. عـ
ذلــك الإتــفــاق الــذي تحدث فــي قضايا إجرائية 
لمعالجة مــا أحدثته ســنــوات الانــقــســام السبع 
على أكثر من صعيد، وفــي طرحه خطة عمل 
أشــبــه مـــا تــكــون »وعـــــــوداً« مستقبلية تــدغــدغ 
ــيـــن، لأن تــحــقــيــقــهــا مـــرهـــون  ــنـ مـــشـــاعـــر الـــمـــواطـ
بدرجة عالية من الوحدة الوطنية بين »قوى 
ــكــــريــــة« تـــلـــتـــقـــي عــلــى  ــيـــة وأهــــلــــيــــة وعــــســ ســـيـــاسـ
بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي وكـــفـــاحـــي يــــوحــــد الأرضــــيــــة 
الجماهيرية ويعيد تصليبها في مواجهة قوى 
ــتـــال والاســـتـــســـام. كـــان الــافــت  الــغــزو والاحـ
فـــي أحــــد أطــــــراف الاتــــفــــاق، غـــيـــاب حـــركـــة فتح 
للمنظمة،  بــوفــد  واستبدالها  السلطة«  »حـــزب 
يـــضـــم بــــالإضــــافــــة لــــحــــزب الـــســـلـــطـــة، فــصــيــلــيــن، 
مع  اللاعنفية«  السلمية،  بـــ«الــمــقــاومــة  يؤمنان 
أحد أكبر رجال الأعمال وأبرز دعاة »السلام 

الإقتصادي« الذي استضاف في بيته بمدينة 
عــنــوان »كسر  المحتلة اجتماعاً تحت  نابلس 
الـــواقـــع،  فـــي  لــكــنــه   )2012  /11/ الـــجـــمـــود« )4 
كــان اجتماعاً لـ »كسر الصمود« كما جــاء في 
عــنــوان مــقــال لــي صـــدر حينها. هـــذا الاجــتــمــاع 
ــــن رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال الـــصـــهـــايـــنـــة  ــم عـــــــــــــدداً مـــ ــ ضـــ
المحتلين، من ضمنهم صاحب سلسلة المتاجر 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــامــــة عــ ــقــ ــمــ ــــي الــــمــــســــتــــعــــمــــرات الــ فــ
المحتلة »رامي ليفي« وعمرو موسى الأمين 
العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس 
الوزراء الأردني السابق عبد السلام المجالي، 
ومحمد مصطفى رئــيــس صــنــدوق الاستثمار 
الفلسطيني كممثل لمحمود عباس، وآخرين. 
كـــمـــا ضــــم الــــوفــــد أيــــضــــاً مــصــطــفــى الـــبـــرغـــوثـــي، 
أحد أبــرز دعــاة المقاومة اللاعنفية و«السلام 

والتعايش«!.
 قــبــل الإعـــــان عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ظــهــرت 
تــصــريــحــات عــن قـــادة حــركــة حــمــاس، أشـــارت 
لاحــتــمــال انــهــيــار كـــل مـــا بــنــي خــــال الأســابــيــع 
الـــفـــائـــتـــة نـــتـــيـــجـــة »إنــــــقــــــاب« الـــحـــمـــد الله عــلــى 
ــــل«  ــــردويــ ــبــ ــ الاتــــــــفــــــــاق، كــــمــــا صــــــــرح »صــــــــــاح الــ
تــــحــــويــــل »وزارة  و«فــــتــــحــــي حـــــمـــــاد« بـــســـبـــب 
الأســــــرى« إلــــى هــيــئــة تــخــضــع لإشـــــراف وزيـــر 
الــــزراعــــة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا بـــرزت 
ــــاض  ــ ــيــــة »ريـ عـــقـــبـــة الــــتــــجــــديــــد لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــ
ــكـــــي« الـــــتـــــي كـــــانـــــت حـــــمـــــاس تـــــرغـــــب فــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
تكليف شخصية أخرى للمنصب. لكن التشدد 
الــواضــح فــي مــوقــف أبــو مـــازن، دفــع بحماس 
لــلــرضــوخ لــشــروطــه. لــقــد جـــاء تــحــويــل وزراة 
ــابـــة لــطــلــبــات  ــتـــجـ ـــــان اسـ ــــى هـــيـــئـــة كـ الأســــــــرى إلــ
أمريكية وأوروبــيــة، خاصة وأن بعض الــدول 
الـــغـــربـــيـــة الـــمـــانـــحـــة حــــــذرت مــــن أنـــهـــا لــــن تــدعــم 
حـــكـــومـــة تــــمــــول الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الـــســـجـــون 
»الإسرائيلية«. لكن اللافت أن ذلــك الرضوخ 
والــتــنــازل »الــثــنــائــي« تــم الإعـــان عنه مــع أيــام 
المعتقلون  الــذي يخوضه  المفتوح  الإضـــراب 
الإداريـــون في سجون العدو ومراكز توقيفه 
ــتـــرات اعــتــقــالــهــم، هــذا  احــتــجــاجــاً عــلــى تــمــديــد فـ
الإضـــراب الــذي بــدأ ينضم إليه عــدة آلاف من 

الأسرى الأبطال.

مخرج حماس المؤقت
 لم يكن الحديث عن عملية »تعديل وزاري« 
لحكومة الحمد الله الأخيرة بعيداً عن الواقع. 
فالحكومة الحالية هي حكومة »الرئيس« كما 
كانت سابقتها، وقد ظهرت للمشهد السياسي، 
ــبـــرى الـــتـــي نــقــلــت حــمــاس  ــكـ بـــعـــد الـــتـــغـــيـــرات الـ
مــــن ضـــفـــة إلـــــى ضــــفــــة...«الــــرئــــيــــس«. فـــمـــا بــيــن 
الانتقال من خطاب أقرب للتخوين في كلام 
وتصريحات قــادة الحركة في غزة والخارج 

بعد مرور خمسة أسابيع وبضعة أيام على 
إعلان “اتفاق الشاطىء”، أدت الحكومة 

الـ17في تاريخ تشكيل الحكومات التي 
نَظَم عقدها “إتفاق أوسلو” الكارثي، 

اليمين في مبنى مقاطعة سلطة رام الله 
المحتلة أمام رئيسها وقيادات الفصائل.

لسياسات سلطة رام الله المحتلة، إلى خطاب 
التأييد والدعم لتلك السياسات »المشبوهة« 
والــمــتــواطــئــة مــع معسكر الأعــــداء –كــمــا كانت 
تــصــر الـــحـــركـــة- ، تـــكـــون حـــمـــاس قـــد غــــادرت 
لــيــس الــحــكــومــة فــقــط، بـــل ثــقــافــة ولــغــة ونــهــج 
»حركة التحرر الوطني«. ليس صعباً على أي 
مــتــابــع مــعــرفــة الأســبــاب الــتــي دفــعــت بحماس 
لتلك الــتــراجــعــات الــســيــاســيــة والــتــحــالــفــيــة على 
مدى السنوات الأربع الأخيرة. كان الارتباط 
ــمــــواقــــف وخــــطــــط مـــكـــتـــب الإرشـــــــــــاد الــــدولــــي  بــ
ــفــــرع  ــلــــى الــ ــلـــمـــيـــن عــ لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــــوان الـــمـــسـ
وفاعلية  تــأثــيــراً  أكــثــر  للجماعة،  الفلسطينشي 
من رؤية وتوجهات جيل القساميين المقاتل. 
ولــــــهــــــذا فــــــــإن قــــــيــــــادة حـــــمـــــاس وهــــــــي تــــحــــاول 
الـــهـــروب لــأمــام فــي طــريــق تــقــديــم الــتــنــازلات 
الكبرى _التي رأى فيها أحد الباحثين: اتفاق 
أوســــلــــو كــــارثــــي جــــديــــد_ لاعـــتـــقـــادهـــا بــإمــكــانــيــة 
إنقاذها من الأزمات الحادة التي بدأت تحيط 
الأيديولوجي،  الحركي/السياسي/  بوجودها 
وفــي إدارتــهــا »الــفــرديــة/ الــذاتــيــة« لقطاع غزة 
المحاصر صهيونياً ومن النظام العربي، فإنها 
ســتــكــون مــطــالــبــة بــتــوفــيــر الــقــنــاعــة لـــكـــوادرهـــا 
الـــمـــقـــاتـــلـــة والــــمــــجــــاهــــدة عــــن ســـهـــولـــة الانـــتـــقـــال 
الـــذي تتناقض »ثــوابــتــه«  للبرنامج »الآخــــر« 

مع الثوابت الوطنية لشعبنا. 

عقلية التفرد والإقصاء
وضع اتفاق الشاطىء لحكومة »التكنوقراط« 
الــقــديــمــة/الــجــديــدة فــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ستة 
أشـــــهـــــر لإنــــــجــــــاز عــــــــدة خــــــطــــــوات مــــنــــهــــا: دمــــج 
الوزارات وفي القلب منها »وزارة الداخلية« 
وصــــــاحــــــيــــــة وزيـــــــــرهـــــــــا _الـــــــــــــــذي هــــــــو رئــــيــــس 
الــــوزارة_ وقــدرتــه على توحيد أجــهــزة الأمــن 
في الضفة والقطاع. بالإضافة لمعالجة قضية 
أكثر من أربعين ألــف موظف في قطاع غزة 
تطالب حماس بضمهم لجيش الموظفين عند 
سلطة رام الله الذي يقارب 160 ألفاً، وهو ما 
ترفضه حركة فتح. وكذلك العمل على إطلاق 
سراح المعتقلين لدى الحكومتين، وفتح معبر 
رفــح، والتحضير للانتخابات، والتخفيف من 
للمواطنين  والاقــتــصــاديــة  المعيشية  الأزمــــات 
داخـــــل الـــقـــطـــاع الـــمـــحـــاصـــر. وفـــتـــح حـــــوار جــاد 
ومــــســــؤول حـــــول وضـــــع الــمــنــظــمــة وهــيــئــاتــهــا 
ــيـــادي الـــمـــؤقـــت. عــلــى الـــرغـــم من  ــقـ والإطـــــــار الـ
أكــثــر مــن فصيل _رغـــم عضويته بلجنتها  أن 
أعلن  كــان قد  المركزي_  التنفيذية ومجلسها 
عــن انــتــهــاج قــيــادة السلطة لسياسة الإقــصــاء 
والتهميش والإهمال في كل الــحــوارات التي 
أفــضــت لــــولادة الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي بــادر 

»الجميع« للتهنئة بإعلانها!.

كيان العدو و...الحكومة
رغم صخب ردود فعل بعض أحــزاب حكومة 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، فـــإن الــغــبــار الــمــؤقــت الـــذي 
ــبــــرمــــان وبـــيـــنـــيـــت حــــول  ــيــ افـــتـــعـــلـــه نـــتـــيـــنـــاهـــو ولــ
رفــض التعامل مــع حكومة الحمد الله، سيهدأ 
رويداً رويداً بعد القرار الأمريكي والأوروبي 
الــجــديــدة التي ستكون  بالتعامل مــع الحكومة 
فاتحة زيارتها الدولية، الذهاب لواشنطن . لقد 
قـــرأ كــل مــن »لــيــبــد ولــيــفــنــي« الــمــواقــف الــدولــيــة 
ــــدوا  ــتـــوافـــق ووجــ وطــبــيــعــة بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــة الـ
فـــي كـــل ذلــــك فــرصــة مــشــجــعــة عــلــى الاســتــمــرار 
بالتواصل مــع الحكومة الــجــديــدة. وقــد عبّرت 
افــتــتــاحــيــة صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« فـــي الــثــانــي من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي عـــن رفــضــهــا لــســيــاســة الــتــهــديــد 
بــالــعــقــاب الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا نــتــنــيــاهــو وبــعــض 
وزرائــــــــه،  بــالــقــول »فــــي مـــجـــرد الــتــهــديــد يكمن 
الـــتـــنـــاقـــض: إذا كــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء مــســتــعــداً 
لـــــمـــــواصـــــلـــــة الــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــــنــــــــي مــــــــع حــــكــــومــــة 
فلسطين، أفــلــيــس فــي ذلـــك اعــتــرافــاً بالحكومة 
التي يرغب في مقاطعتها؟ غير أنه ليس هذا 
الــتــنــاقــض وحــــده مـــا يــثــيــر الــعــجــب. فــالــحــكــومــة 
الفلسطينية التي ستقوم هي نتيجة المصالحة 
بــيــن حــمــاس وفــتــح وتــعــكــس اعــتــراف حماس 
الــتــي هــي نفسها ولــدت  الفلسطينية  بالسلطة 
ــفــــاقــــات أوســــلــــو الــــتــــي عــارضــتــهــا  فــــي أعــــقــــاب اتــ

حماس بكل قوتها«.

استنتاج
في ظل المشهد الذي أحدثه الاتفاق على »إنهاء 
الانقسام« بما يتطلبه من توفير بيئة وطنية 
تعمل بعقلية جماعية، تم الإعلان في المقاطعة 
ــــراءات »عــقــابــيــة« مـــن طــرف  ــ عـــن مــجــمــوعــة إجـ
واحد يتفرد بالقرار والمال ضد موقف سياسي 
ووطني، اتخذه فصيل مؤسس وتاريخي في 
الــنــضــال الــوطــنــي والــقــومــي »الــجــبــهــة الشعبية 
ــلـــســـطـــيـــن« فـــــي الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة  لـــتـــحـــريـــر فـ
لاجــــتــــمــــاعــــات الـــمـــجـــلـــس الـــــمـــــركـــــزي بـــــــــرام الله 
المحتلة. يضاف لتلك الإجــــراءات مــا تقوم به 
أجهزة التنسيق »التنفيذ« الأمني في عدد من 
مدن وبلدات وقرى الضفة المحتلة، باعتقالات 
وحملات قمع بحق مناضلين من حركة الجهاد 
الإســامــي. إن هــذا النهج القديم/الجديد الــذي 
كــانــت تــتــفــرد فــيــه ســلــطــة الــمــقــاطــعــة، سيستمر 
في ظل اتفاق الشاطىء الثنائي، انطلاقاً من« 
ثــــوابــــت« الـــرئـــيـــس وحـــكـــومـــتـــه. عـــنـــدهـــا يــصــبــح 
ــفـــــرق بـــيـــن الإنـــقـــســـام  ــ ــــن مـــكـــامـــن الـ الــــتــــســــاؤل عـ
والمصالحة _حتى لا نقول الــوحــدة_ منطلقاً 
من علاقة كل ذلك التوصيف ببرنامج المواجهة 
ــقـــاومـــة مــــع الــــعــــدو وإدامــــــــة الاشـــتـــبـــاك مــع  والـــمـ

أدوات الغزو والاحتلال والتفريط.

إن قيادة حماس 
وهي تحاول 

الهروب للأمام 
في طريق تقديم 

التنازلات الكبرى 
ستكون مطالبة 

بتوفير القناعة 
لكوادرها المقاتلة 

والمجاهدة عن 
سهولة الانتقال 
للبرنامج »الآخر«!. 
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المقاومة الشعبية في الشرق الأوكراني
بعد أيام من حدوث الأزمة الأوكرانية وقيام قوى فاشية جديدة 

بالاستيلاء على السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف انطلقت 
في المناطق الشرقية من البلاد وخاصة في مقاطعات دونيتسك 

ولوغانسك ومناطق خاركوف وكراسنوأرميسكايا وغيرها حركات 
احتجاجية.

ǧǧآلان كرد
تعبر هذه الحركة الاحتجاجية الشعبية عن رفض قطاعات شعبية واجتماعية 
واسعة للسلطات الفاشية الجديدة في كييف، كما تعبر عن رفض سكان هذه 
المناطق لأي شكل مــن أشــكــال الفاشية أو التحالف مــع الــغــرب بشكل عــام، 
والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وأُعلن عن تأسيس جمهوريات 

شعبية في هذه المناطق تسعى  للاتحاد مع جمهورية روسيا الجديدة.

الطبقة العاملة أكبر المتضررين
تضم أراضي الإقليمين المذكورين أحواض مناجم فحم الدونباس الشهيرة، 
ومعامل التعدين الكبيرة، وأكثر من 80% من الصناعات الأوكرانية المختلفة، 
وذلك على عكس الغرب الأوكراني الريفي المهمش، لذلك فإن معظم سكان 
هـــذه الــمــنــاطــق هــم مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــالإضــافــة إلـــى وجــــود طــبــقــة وسطى 

صغيرة ومناطق أخرى سكانها ضباط وجنود متطوعون في الجيش.
مــع انــطــاق الحركة الاحتجاجية فــي هــذه المناطق تــم تشكيل قــوات الدفاع 
الشعبي في كل جمهورية على شكل حركة مقاومة شعبية للدفاع عن سكان 
هذه المناطق إذا ما حاول الفاشيون الجدد غزوها، وقد شكل العمال أكثرية 
عناصر المقاومة الشعبية التي كانت في البداية عبارة عن دوريــات لحماية 
تماثيل لينين والصروح السوفييتية الأخرى من اعتداءات محتملة كما جرى 
في بقية المدن، وتبلورت الدوريات العفوية إلى حركة مقاومة شعبية منظمة 

ومسلحة انضم إليها جنود وضباط في الجيش من سكان هذه المناطق.

الشيوعيون في المواجهة
جــاءت هــذه المقاومة رداً على تسريح آلاف العمال وإغــاق المصانع التي 
تــربــط أوكــرانــيــا بــالاقــتــصــاد الـــروســـي أولًا، وبــالــتــالــي خــســر الــعــمــال مــصــادر 
دخــلــهــم، ولـــلـــدفـــاع عـــن الــســكــان ثــانــيــاً ولـــلـــوقـــوف فـــي وجــــه مــظــاهــر الــفــاشــيــة 

الجديدة التي خيمت على أوكرانيا مؤخراً.
كــمــا كـــان لــلــشــيــوعــيــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن دور هـــام فــيــهــا، حــيــث أيـــد الــشــيــوعــيــون 
الأوكرانيون مطالب المقاومة الشعبية التي تعبر عن سكان هــذه المناطق 
وأوصــلــوهــا إلــى الــبــرلــمــان الأوكـــرانـــي وقــد تسبب هــذا بفصلهم مــن عضوية 
ــارك الــكــثــيــر مـــن الــشــيــوعــيــيــن في  ــ الــبــرلــمــان بــتــهــمــة تــأيــيــد الانــفــصــالــيــيــن، وشــ
المقاومة الشعبية في دونيتسك ولوغانسك ورفعت الأعلام الحمراء وصور 
لينين وستالين وعلم النصر على الفاشية على الكثير من حواجز المقاومة.

تركيا: تصاعد الحركة الاحتجاجية

ǧǧفيصل يعسوب
وقد شهدت تركيا عموماً، وبخاصة »اسطنبول«، 
تـــظـــاهـــرات ســاخــطــة بــعــد مــقــتــل الــعــمــال فـــي منجم 
»ســومــا«، ومــا زاد حــدة الــمــواجــهــات مــع الــقــوات 
الأمــنــيــة مــقــتــل أربــعــة أشــخــاص وإصـــابـــة أكــثــر من  
500 مــتــظــاهــر مـــا لا يــقــل عـــن 60 مــنــهــم إصـــابـــات 
خطيرة، هذا منذ منتصف الشهر الفائت أيار 2014 
ــاً دخـــلـــت مــنــطــقــة »أوكـــمـــيـــدانـــي« في  فـــقـــط. وأيــــضــ
خضم هذه المواجهات، وهي المنطقة الواقعة في 
العمّالية  بالمساكن  تغص  والــتــي  اسطنبول  قلب 
والشرائح الوسطى والفقيرة، والأسبوع الفائت 
بــاتــت هــذه المنطقة هــي مــركــز الــحــدث بعد مقتل 
لــه بالتظاهرات الناشبة،  رجــل ثلاثيني لا عــاقــة 
لكنه أصيب برصاص طائش بسبب كثافة النيران 

المطلقة في الهواء.

تطور التحرك الشعبي
ــــي عـــمـــلـــيـــاً اســـــتـــــمـــــرار لــلــســخــط  هـــــــذه الأحــــــــــــداث هــ
الشعبي الــذي تشهده تركيا منذ 2011 عملياً، إذ 
لـــم يــمــر شــهــر واحــــد مــنــذ نــهــايــة 2011 ولـــم تشهد 
فيه اسطنبول تــحــديــداً، مظاهرات ضــد سياسات 

حكومة حزب العدالة والتنمية.
فـــي بـــدايـــة الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي تـــركّـــزت الــمــطــالــب 
حول قضايا تتعلق بالحريات العامة، وسياسات 

ــــه لأســـلـــمـــة  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــيــــة وتـــــوجـ ــنــــمــ ــتــ حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والــ
الحكومة وقوانين الدولة. لكن مع منتصف 2012 
باتت الشعارات أكثر جــذريــة، فكانت المظاهرات 
ــــة  ــ ــتــــركــــي فـــــي الأزمـ ــتــــدخــــل الــ والــــتــــحــــركــــات ضـــــد الــ
السورية، وعمليات الخصخصة للقطاع المصرفي 
ــــع مــــن الـــقـــطّـــاع الــصــحــي،  الـــحـــكـــومـــي ولــــجــــزء واســ
إضافة طبعاً للصدامات الواسعة، وسقوط جرحى 
ــــالات، وتـــصـــريـــحـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــا، وحــــمــــات الاعـ ــايــ وضــــحــ
الحكومة المستمرة بــأن كل تلك التظاهرات هي 
نتيجة لتلاعب إقليمي، وهو ما كان يعيد تأجيج 
الاحــتــجــاجــات والــصــدامــات مــع قـــوات الأمـــن على 

طول عام 2012.

التحوّل والتجذّر في الحركة الشعبية
مع بداية 2013 جاء المنعطف الكبير في سلسلة 
الاحــتــجــاج الــشــعــبــي، قضية »حــديــقــة غــيــزي« في 
الـــوطـــنـــي  الإرث  »تــــقــــســــيــــم«، وهــــــي ذات  ــــدان  ــيـ ــ مـ
لــلــشــعــب الـــتـــركـــي والـــتـــي كـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
تــنــوي إزالــتــهــا وإلـــغـــاء احــتــفــات تقسيم السنوية 
ــانـــهـــا بــحــجــة  ــــاري مـــكـ ــــجـ الـــوطـــنـــيـــة لـــبـــنـــاء مـــجـــمـــع تـ

العوائد العالية من هذا المشروع.
وإثر ذلك باتت التظاهرات أكثر حدة مع انضمام 
ــيــــة اســـــتـــــشـــــعـــــرت تــــوجــــهــــات  ــبــ ــعــ فــــــئــــــات واســـــــعـــــــة شــ
لاوطــنــيــة لـــدى حــكــومــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ورُفــعــت 

شــــعــــارت أكـــثـــر جــــذريــــة تـــنـــاهـــض الـــتـــقـــارب الــتــركــي 
الأوروبــــــــي، وتــتــطــالــب بـــرفـــع مــســتــويــات الــمــعــيــشــة 
ومحاربة البطالة المتفجرة بعد زهوة فقاعة النمو 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا بــيــن 2008 و2011، وبــــدأت 
مظاهرات مناهضة للعولمة والسياسات الليبرالية 
بالظهور بشكل أكبر، وشملت قطاعاً أوسع بكثير 
مــن الأحـــزاب والــقــوى اليسارية وفــئــات المثقفين، 
وانــدمــجــت هــذه الــمــرة الــهــمــوم الوطنية الواضحة 
والـــــمـــــبـــــاشـــــرة مــــــع تــــلــــك الأكــــــثــــــر عــــمــــقــــاً فــــــي الــــشــــأن 
الاقتصادي الاجتماعي، ومازاد الطين بلّة بالنسبة 
لحكومة العدالة والتنمية هو عقلية رئيس الوزراء 
»إردوغـــان« الــذي وصف المتظاهرين بالمتآمرين 
ــــذه مـــجـــرد تـــظـــاهـــرات  ــــان »هــ والــــخــــونــــة، وصـــــــرّح بـ
عــشــوائــيــة مــدفــوعــة لا يــمــكــن أن تــخــيــفــنــا«، مــا دفــع 
الــمــتــظــاهــريــن لــرفــع شــعــار: »إنــهــا مــجــرد انــتــفــاضــة، 
ليست ثورة بعد!« للتذكير بما قاله الملك الفرنسي 
»لويس السادس عشر« لمستشاره قبل أسابيع 

من اقتحام قصر فيرساي إبان الثورة الفرنسية.
واليوم، مع قضية انفجار المنجم، ومقتل العمال 
بــداخــلــه، تــأخــذ الــتــظــاهــرات مــنــحــنــىً أعــمــق بسبب 
استشعار الطبقة العاملة الاستهداف المباشر لها، 
من خلال التآمر الحاصل بين الحكومة والشركة 
الــمــســتــثــمــرة، بـــعـــدم مــواجــهــة الــخــطــر الــمــعــلــن منذ 

2010، ودفع العمّال إلى الموت مجاناً.

قرغيزيا
ــلــــقــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة قــــاعــــدة  أغــ
قـــــواتـــــهـــــا الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــــطـــــار »مــــــــانــــــــاس” مـــطـــار 
العاصمة القرغيزية بشكيك، صباح يوم الأربعاء 
2014/6/4، ويظل حوالي 300 عسكري أمريكي 
مـــوجـــوديـــن هــــنــــاك. وعــلــيــهــم أن يـــرحـــلـــوا قـــبـــل 11 
تـــمـــوز/يـــولـــيـــو. وســـيـــحـــل مــحــلــهــم جـــنـــود الـــحـــرس 
القاعدة العسكرية  الوطني القرغيزي. وافتتحت 

الأمريكية في مطار بشكيك في عام 2001.

�  �  �

البرازيل
المتظاهرين في مدينة غويانيا  تجمع مئات من 
ــــل مــحــتــجــيــن عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات بــطــولــة  ــــرازيـ ــبـ ــ فـــــي الـ
العالم بــكــرة الــقــدم لــعــام 2014 الــتــي ستبدأ قريباً 
وذلك الثلاثاء 3 يونيو/حزيران الحالي، وهتفوا 
بــشــعــارات ضــد الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة الــتــي أنفقت 

أموالًا هائلة على مشاريع بطولة العالم. 

�  �  �

روسيا
ــــران/ ــزيــ ــ ــهــــر حــ ــــي شــ ــيـــــن فــ ــ ــا والـــــصـ ــ ــيــ ــ ــبــــدأ روســ ــتــ ســ
ــــاري بـــتـــســـويـــة الـــمـــدفـــوعـــات الــنــاجــمــة  يـــونـــيـــو الـــــجـ
عــن الــمــبــادلات التجارية بعملة الــروبــل الروسية 
وفــــقــــا لــــوزيــــر الـــكـــســـنـــدر غـــالـــوشـــكـــا، وزيـــــــر تــنــمــيــة 
الــــــشــــــرق الــــــــروســــــــي. كــــمــــا صــــــــــرّح وزيــــــــــر الـــمـــالـــيـــة 
الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا والصين 
ستنشآن وكالة مشتركة للتقييم الائتماني، وقال 
ــــوّلان عــلــى  ــعـ ــ ــلـــوانـــوف إن مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن تـ ــيـ سـ
أن تــكــون الــوكــالــة »خـــارج السياسة« وأن تكون 

تقديراتها »اقتصادية بحتة«.

�  �  �

الصين
كشفت الصين واليابان عن خطط لتعزيز عمليات 
تبادل العملة بين الدولتين بصورة مباشرة خلال 
زيارة قام بها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو 
ــــودا إلـــــى الـــصـــيـــن، واجـــتـــمـــع خـــالـــهـــا مــــع نــظــيــره  نــ
الصيني ون جيا باو، ويسمح الاتفاق للشركات 
بتبادل عملتي الصين واليابان بصورة مباشرة 

بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقليل التكاليف.

�  �  �

اليابان
ــــان والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وكــــوريــــا  ــابـ ــ ــيـ ــ اتــــفــــقــــت الـ
الــجــنــوبــيــة عــلــى مــواصــلــة الـــتـــعـــاون الــوثــيــق حــول 
ــا الــــشــــمــــالــــيــــة، مـــؤكـــديـــن  ــ ــــوريـ ــكـ ــ الــــمــــلــــف الـــــــنـــــــووي لـ
ــا بــحــث  ــا كــــدولــــة نـــــوويـــــة. كـــمـ ــــراف بـــهـ ــتــ ــ ــــدم الإعــ عــ
وزراء الـــدفـــاع الأمــريــكــي تــشــاك هــاغــل والــيــابــانــي 
اتـــســـونـــوري أونــــوديــــرا والـــكـــوري الــجــنــوبــي كيم 
كوانغ جين مسائل الأمن الإقليمي. وفي السياق 
ذاتـــه اتــهــم وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي تــشــاك هايغل، 
الصين باتخاذ »إجــراءات أحادية الجانب تزعزع 
الاستقرار« في بحر الصين الجنوبي، محذراً من 
أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا 

ما تم تهديد النظام العالمي.

�  �  �

هاييتي
ــــاز الــمــســيــل  ــــغـ ــتـــي الـ ــايـ اســـتـــعـــمـــلـــت الــــشــــرطــــة فـــــي هـ
للدموع يوم الخميس 5 حزيران لتفريق مظاهرة 
الرئيس  بتنحي  تطالب  بــورتــوبــرنــس  بالعاصمة 
ميشال مارتيلي. وسار قرابة 5 آلاف متظاهر في 
رافعين  بــورتــوبــرنــس  الهايتية  العاصمة  شـــوارع 

شعارات تطالب الرئيس بالاستقالة.

ǧǧوكالات

جيوسياسة
أطلقت القوات التركية، الأربعاء 

2014/6/4، القنابل المسيلة 
للدموع وخراطيم المياه على 

محتجين أكراد على خطط بناء 
ثكنات عسكرية جنوب شرقي 

البلاد، كما استمرت  الصدامات بين 
الشرطة التركية والمتظاهرين 

المحتجين على مقتل أكثر من 300 
عامل في منجم »سوما« للأسبوع 

الثاني، وخصوصاً بعد انتشار 
معلومات مؤكدة عن معرفة 

الحكومة بإمكانية حدوث هكذا 
انفجار في هذا المنجم منذ 2010، 

وفق تقرير مقدّم من »مجلس 
المعماريين والمهندسين« للحكومة 

التركية.
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ǧǧسلام الشريف - فرنسا

أثــــــــــــارت نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة هــلــع 
الامتدادات الرأسمال المالي الدولي في الفضاء 
السياسي الأوروبـــي، إذ أظهرت النتائج التقدم 
الــكــاســح لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــريــد الــخــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــلــدان مفتاحيه، فقد 
حصلت الجبهة الوطنية في فرنسا على المركز 
 ٪٢٥ بـــنـــســـبـــة  تــــاريــــخــــهــــا  فـــــي  مـــــــرة  لأول  الأول 
مــتــقــدمــة عــلــى خــصــومــهــا فــي ٧١ دائــــرة مــن أصــل 
٩٦، أما في بريطانيا فقد تصدر حزب استقلال 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــنــتــائــج بــحــصــولــه عــلــى ٢٦٪. 
حـــالـــة الــهــلــع الــمــســتــمــرة لا تـــعـــود فــقــط لــلــخــوف 
ــــن أثــــــر دخـــــــول هــــــذه الأحــــــــــزاب إلــــــى الـــبـــرلـــمـــان  مـ
الأوروبــي )من ضمنها تعليق المفاوضات حول 
الــعــابــرة للأطلسي  الاقــتــصــادي  التحرير  اتفاقية 
مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة(، بـــل مـــا تــمــثــلــه الــنــتــائــج 
من مؤشر حول اتجاهات الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية القادمة في هذه الدول.
ــاد الأوروبـــــــــــي فــي  ــ ــــحـ ــــروج مــــن الاتـ ــــخـ فــمــطــلــب الـ
ــــول الأزمـــــــــة  ــــحــ ــنــــي تــ ــعــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــود مـــــتـــــواصـــــل مـ ــعــ ــ صــ
الاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أزمـــــة ســيــاســيــة ســـتـــؤدي على 
الأرجــــــــح إلـــــى تــقــســيــم الــمــعــســكــر الأوروبــــــــــي بــمــا 
ينضوي ذلــك مــن تــصــدع الهيمنة الأمريكية في 
القارة العجوز. هذا الاتجاه يشمل عمليا معظم 
دول الجنوب الأوروبي مع الدول المفتاحيه في 
أوروبــا الغربية على تنوع التمثيلات السياسية 
فـــي كـــل مــنــهــا وبــالــتــالــي عــــدم إمــكــانــيــة مــعــالــجــتــهــا 
كحزمة واحدة، إذ سنكتفي بتسليط الضوء على 
المثال الفرنسي. قبل تناول الآثار الجيوسياسة 
لــتــقــدم الــجــبــهــة الــوطــنــيــة فـــي فـــرنـــســـا، لا بـــد من 
مــعــالــجــة بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الإشـــكـــالـــيـــة بــخــصــوص 
الهوية الطبقية والايديولوجية للقوى السياسية 

اليمينية بما فيها القوى الموسومة بالفاشية.

من هي الفاشية اليوم
تــمــضــي أجـــهـــزة الــبــروبــاغــنــدا بــأذرعــهــا المتنوعة 
ــيــــاد بـــالـــمـــيـــاه الــــعــــكــــرة، عـــبـــر تــكــنــيــكــاتــهــا  بــــالاصــــطــ
ــانـــويـــة مــحــل  ــثـ ــعـــهـــودة بـــوضـــع الـــتـــنـــاقـــضـــات الـ الـــمـ
ــيــــز عــــلــــى الــــقــــضــــايــــا الـــجـــزئـــيـــة  ــتــــركــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
وتـــغـــيـــيـــب الـــســـيـــاق الـــكـــلـــي، لــــحــــرف الأنـــــظـــــار عــن 

الــيــوم. إذ تطلق  التي يتوجب حلها  التناقضات 
صفة الفاشية بناء على موقف القوة المعنية من 
قضية الهجرة، فهل هذا هو معيار كاف لإطلاق 

تسمية الفاشية على قوة ما ؟ 
ــــذا الـــســـيـــاق أن ســيــاســات  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر فــــي هـ
النخبة التقليدية الحاكمة من أحزاب الاشتراكية 
الــديــمــقــراطــيــة والأحـــــزاب الــمــحــافــظــة نــحــو قضية 
الــهــجــرة تــنــدرج ضمن إطـــار الــصــراع بين العمل   
ورأس الــمــال، إذ يتم الضغط على العمل ودفع 
ــيـــد  ــبــــر اســـــتـــــقـــــدام الـ الأجـــــــــر نــــحــــو الانـــــخـــــفـــــاض عــ
العاملة وتحديدا المؤهلة مقابل الرفض القاطع 
للمهاجرين غير المؤهلين الذين لا يتبقى أمامهم 
سوى الطرق "غير الشرعية" القاتلة. تشكل هذه 
السياسية أحد تجليات التبادل اللامتكافىء مع 
دول المركز بما تمثله من نهب لعقول وكفاءات 

دول الأطراف. 
 لاشك بأن الخطاب الشوفيني للجبهة الوطنية 
يــنــطــوي عــلــى خــطــر لــصــعــيــد الــــصــــراع فــيــمــا بين 
ــة،  ــيــ ــنــ ــيــــة وديــ ــنــ ــلــــى أســــــــس أثــ ــلــــة عــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
لــكــن صــفــة الــفــاشــيــة تــتــحــدد بـــالـــدور الاقــتــصــادي 
ــــل شـــيء  والــــســــيــــاســــي بـــالـــمـــشـــهـــد الـــــدولـــــي قـــبـــل كـ
فــتــفــريــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى أســــس أثــنــيــة هو 
تــكــنــيــك اســـتـــخـــدم مـــن كـــل الــتــمــثــيــات الــســيــاســيــة 
لرأسمال. فالفاشية كظاهرة تاريخية هي التعبير 
الــســيــاســي عـــن الــفــئــات الأكـــثـــر رجــعــيــة مـــن رأس 
المال المالي التي تريد المحافظة على القائم، أي 
بالملموس، القوى التي تدافع عن العالم أحادي 
الــقــطــب واســـتـــمـــراريـــتـــه بــــأي ثــمــن والـــعـــامـــلـــة ليل 
نهار على كسر الدولة الوطنية أوالقومية حول 
الــعــالــم بــمــا تــشــكــلــه مـــن عــائــق لاســتــمــراريــة نــظــام 
رأس الـــمـــال، فــالــدولــة الــوطــنــيــة كمنتج تــاريــخــي 
تعيق الآلــيــات الداخلية لــرأس الــمــال التي تعمل 
عــلــى تــعــديــل أثــــر مــيــل مـــعـــدل الـــربـــح لــانــخــفــاض 
الشعبية  المشاركة  التجاري والمالي،  )التحرير 
الــســيــاســيــة..الــخ(. بــالــتــالــي فصفة الــفــاشــيــة تحدد 
حــســب مــواقــف الــقــوة المعنية مــن هـــذه القضايا 

في السياق الأوروبي. 

 اليسار واليمين والفاشية 
في السياق الأوروبي

بــدأت عملية تشكيل  الجيوسياسية،  الناحية  من 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مــــنــــذ خـــمـــســـيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
الـــمـــاضـــي تـــحـــت الــــدعــــم الأمــــريــــكــــي، بـــهـــدف إبـــعـــاد 
ــا الــغــربــيــة والــعــمــل  ــ ــ شــبــح الاشـــتـــراكـــيـــة عـــن أوروبـ
عــلــى اســتــعــادة أوروبـــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة من 
ــــر انـــحـــال  الـــفـــضـــاء الـــشـــرقـــي، لــيــنــتــقــل الـــتـــركـــيـــز إثـ
الكتلة الشرقية إلى امتصاص دولها ودفع عملية 

الانتخابات الأوروبية والفاشية وتصدع الهيمنة الأمريكية
»أوروبا، بالنسبة 

لأميركا، هي 
المعبر الأساسي  

لأمريكا إلى أورسيا. 
مصلحة أمريكا في 
أوربا الديمقراطية 

هائلة، فعلى 
عكس روابط 

أمريكا مع اليابان، 
الناتو يرسخ 

النفوذ السياسي 
والقوة العسكرية 

الأمريكية 
على المنطقة 

الأوراسية. 
بالتحالف مع 

الدول الأوروبية 
المعتمدة بشكل 
كبير على حماية 

الولايات المتحدة، 
فإن أي توسيع 

للنطاق السياسي 
الأوروبي هو بشكل 

تلقائي توسيع 
للنفوذ الأمريكي. 

وعلى العكس فإن 
قدرة الولايات 

المتحدة على وضع 
تأثيرها ونفوذها 
في أورسيا،يعتمد 
بشكل أساسي على 

إقامة روابط متينة 
عابرة للمحيط 

الأطلسي«

انتقالها الاقتصادي والسياسي من 
المعسكر الاشتراكي وتوسيع رقعة 
الـــنـــاتـــو الأمـــــر الـــــذي نــــرى اســتــمــرار 

يته اليوم في الأزمة الأوكرانية. 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، تــشــكــل 
أوروبا سوقاً مشتركة دفعت بعملية 
تمركز وتركز رأس المال لمصلحة 
ألـــمـــانـــيـــا(  )تـــــحـــــديـــــدا  الــــمــــركــــز  دول 
عــلــى حــســاب الــــدول الــطــرفــيــة التي 
فقدت جـــزءاً مهما مما كانت تملكه 
مـــن بــنــى صــنــاعــيــة. كــمــا يــقــوم على 
إعمال المنافسة بين الطبقة العاملة 
لــبــلــدان الاتــحــاد لــدفــع الأجـــور نحو 
الانخفاض. عدا عن إلغائه للسيادة 
النقدية للبلدان الأعضاء وتسليمها 
للبنك المركزي الأوروبي الذي تتم 
"تكنوقراط مستقلون"  إدارتـــه مــن 
عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة محكومين 
بإتباع الوصفات النيوليبرالية فقط 
والامــتــنــاع عــن إقـــراض الحكومات 
ــــراض الـــقـــطـــاع  ــإقـ ــ مـــقـــابـــل الـــســـخـــاء بـ
الـــــمـــــصـــــرفـــــي الـــــــــخـــــــــاص. فـــــالاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي بـــــصـــــيـــــغـــــتـــــه الـــــحـــــالـــــيـــــة 
ضـــربـــة لــلــديــمــقــراطــيــة الـــبـــرجـــوازيـــة 
الأوروبــيــة كونه يعمل على سحب 
وظائف الدولة الوطنية وتحويلها 
لــلــكــيــان الأوروبــــــــي فــــوق الــوطــنــي، 
دون أن يرافق ذلك آليات سياسية 
أو توحيد سياسي يسمح بإخضاع 
هــــذه الـــوظـــائـــف لــلــتــحــكــيــم الــشــعــبــي. 
الــجــديــر بــالــذكــر هـــو أن الأزمـــــة في 
ــــاد الأوروبــــــــــي وتــــحــــديــــدا فــي  ــــحـ الاتـ
منطقة اليورو غير قابلة للإصلاح 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــقــنــيــة 
البحتة إذ أن ذلك يتطلب التوحيد 
المالي الأمر الذي يستبعد تحققه.

فاليسار واليمين يتحدان بموقفهما 
مـــن هـــذه الــمــحــرقــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــا يـــتـــحـــدد  ــ ــمـ ــ ولــــــــلــــــــدول الـــــطـــــرفـــــيـــــة، كـ
ــــا ومـــــــدى  ــهـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــــل الــــــتــــــي يـ ــدائــ ـــ ــبـ ــ ــالــ ــ بــ
العاملة.  للطبقة  وتمثيلها  واقعيتها 
ــيــــة فـــتـــتـــحـــدد بـــمـــســـتـــوى  ــفــــاشــ أمـــــــا الــ
الارتباط بالمشروع الدولي لرأس 
ــــن. عــلــيــه  ــــطـ ــنـ ــ الـــــمـــــال ومــــــركــــــزه واشـ
يمكن القول بــأن اليمين المتطرف 
والفاشي هو من يدافع عن استمرار 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــــي ويــــنــــتــــمــــي 
للمشروع الدولي لرأسمال الدولي 
ومركزه واشنطن، أي الاشتراكية 
الديمقراطية الأوروبــيــة والأحــزاب 
الــــمــــحــــافــــظــــة بـــنـــســـخـــهـــا الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــمــســمــاة شــعــبــيــة ومــســيــحــيــة..الــخ. 
ــيـــــوم تـــتـــخـــذ تـــعـــبـــيـــرات  ــ فـــالـــفـــاشـــيـــة الـ
ــيــــة مــخــتــلــفــة  ســـيـــاســـيـــة وأيــــديــــولــــوجــ
ــــة  ــــراطـ ــقـ ــ )الــــــتــــــدخــــــل الإنـــــــســـــــانـــــــي، دمـ
الــمــجــتــمــعــات..الــخ( عــمــا كــانــت عليه 

في فترة بين الحربين.
ــــزاب الــيــســاريــة المنتمية  مــعــظــم الأحـ
ــيــــة  لــمــا يــســمــى بــالــشــيــوعــيــة الأوروبــ
تــــعــــد إحـــــــــدى مــــكــــونــــات الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــــــــرأس الـــــــمـــــــال الــــمــــالــــي 
ــــة لــــــــــأدوات الـــفـــاشـــيـــة فــي  ــافـ ــ ــــالإضـ )بـ
شــــرق ووســـــط أوروبـــــــا( فـــي ســيــاق 
ظهور حركة شعبية وانفتاح الأفق 
لتحقيق تغييرات جــذريــة فــي بلدان 
الــــجــــنــــوب بـــتـــبـــنـــيـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
إصـــاحـــيـــة مــســتــحــيــلــة الــتــحــقــيــق مــن 
داخل الاتحاد الأوروبي، هذا عدا عن 
تــحــالــفــاتــهــا الــمــشــيــنــة مـــع الاشــتــراكــيــة 
الديمقراطية، كما أنها تعد المسؤول 
الأول عن تقدم الجبهة الوطنية في 

الحالة الفرنسية.

الهيمنة الأمريكية الجبهة 
الوطنية وتقسيم الخصم

ــــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــار  يــــــخــــــطــــــئ  لا 
هــــويــــة الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
يوجه  الــذي  الشعبوي  وبرنامجها 
سهامه إلى أعراض الرأسمالية من 
العولمة،  الــفــائــقــة،  الليبرالية  شاكلة 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــمـــــــالـــــــي، الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن..

الــــخ دون أن يـــتـــنـــاول أســـبـــاب تلك 
الـــعـــلـــل. لـــكـــن مــــا يــســتــرعــي الانـــتـــبـــاه 
فـــي مـــشـــروع الــجــبــهــة الــوطــنــيــة هو 
الــــســــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة )الـــــتـــــي لا 
ــــدا عــن  ــــعـ ــنــــيــــة(، فـ ــيــ ــلـــو مـــــن شــــوفــ تـــخـ
ــــروج  ــــخــ ــــرح عــــمــــلــــيــــا الــ ــــطــ كـــــونـــــهـــــا  تــ
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــــا يــعــنــي 
ــتــــت الامـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة،  ــفــ تــ
الأمـــــر الـــــذي يــعــد تــقــدمــا مـــن زاويــــة 
الـــمـــعـــركـــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة 
الـــقـــائـــمـــة، تـــطـــرح الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
فــي بــرنــامــجــهــا تــصــورا لــفــرنــســا نـــدّاً 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــــولايــ ــلــ ــ لــ
فــرنــســا تلعب دور»قـــــوة الـــتـــوازن« 
الــدولــي آخـــذةً بعين الاعــتــبــار تقدم 
العالم نحو »نظام متعدد الأقطاب 
الــــــذي يـــجـــب الـــتـــمـــتـــع بـــــه« كـــمـــا أتـــى 
فالبندان  البرنامجية.  وثيقتهم  فــي 
ــتــــرحــــات  ــقــ مــ مـــــــن  ــــي  ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ والـ الأول 
ــيـــد  ــــى صـــعـ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الـــــجـــــبـــــهـــــة الــ

السياسة الخارجي ينصان على:
»الــخــروج الــكــامــل مــن قــيــادة الناتو 
وعرض تحالف استراتيجي متقدم 
ــراكــــة  ــلــــى شــ ــلــــى روســـــــيـــــــا، قـــــائـــــم عــ عــ
عــســكــريــة وطــاقــيــة مــعــمــقــة، ورفـــض 
الــحــروب التدخلية  ودعـــم القانون 
الـــــــدولـــــــي.. بـــشـــكـــل مــــتــــرافــــق، تــقــديــم 
وتشكيل  للالتحاق  لالمانيا  عــرض 
ــيــــن- تــــحــــالــــف ثــــاثــــي بــــاريــــس-بــــرلــ
مـــوســـكـــو« الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــذا 
الطرح يتقاطع في بعض النقاط مع 
بعض طروحات الجيوستراتجيين 
ــــن.  ــاريـ ــ ــانـ ــ الـــــــــــروس أمــــــثــــــال ايــــــغــــــور بـ
ــعـــة الــــــحــــــال اتــــــخــــــذت الـــجـــبـــهـــة  ــيـ ــبـ بـــطـ
ايجابية  الفرنسية مواقف  الوطنية 
ناقدة للسياسات الخارجية للاتحاد 
ــلـــفـــاشـــيـــة فــي  ــــة لـ ــمـ ــ ــــداعـ الأوروبـــــــــــــي الـ
كـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــلـــفـــات الــــدولــــيــــة ومـــن 
الــســوري، الإيــرانــي،  ضمنها الملف 
ــفــــت بــــالــــنــــظــــر أن  ــلــ ــمــ الأوكــــــــرانــــــــي )الــ
موقفها فــي هــذه الملفات يقع على 

يسار الشيوعية الأوروبية(.
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  الأزمــــــــــــــــة  كـــــــانـــــــت  إذا 
والــــــــتــــــــراجــــــــع الأمـــــــريـــــــكـــــــي يــــشــــكــــان 
أرضـــــيـــــة مـــوضـــوعـــيـــة لـــانـــقـــســـامـــات 
داخــل المعسكر الــرأســمــالــي، فهناك 
ــــرز حــــول  ــبـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســــئــــلــــة تـ
الأهداف  من وراء هذا الطرح، فما 
هـــو الــثــمــن الــمــطــلــوب مـــن مــوســكــو 
ــا يـــــخـــــص عـــاقـــتـــهـــا  ــمــ ــيــ وتــــــحــــــديــــــدا فــ
مـــع الــصــيــن؟ هـــل هــنــاك مـــن مــســاعِ 
لــعــرقــلــة تــعــمــيــق الــتــحــالــف الــروســيــة 

الصينية؟ 
بـــكـــل الأحـــــــــوال، الأزمـــــــة الأوروبــــيــــة 
دخـــــــــلـــــــــت مــــــــســــــــتــــــــواهــــــــا الــــــســــــيــــــاســــــي 
وانقسام المعسكر الأوروبي أقرب 
ــــن أي وقــــــت مــــضــــى، أمــــــا أرضـــيـــة  مـ
ــــي فــتــنــضــج  ــــربـ ــغـ ــ قــــســــم الــــتــــحــــالــــف الـ
ــاقـــضـــات  ــنـ ــتــــثــــمــــار تـ بـــــاضـــــطـــــراد فــــاســ
المعسكر الغربي مطلوبة من قوى 
الــجــنــوب الـــصـــاعـــدة الـــتـــي يــجــب أن 
لتأريض  كضمانة  تحالفاتها  تعمق 
مــــحــــاولات واشـــنـــطـــن وامـــتـــداداتـــهـــا 

الدولية لقسم قواها.

استثمار تناقضات المعسكر الغربي مطلوبة 
من قبل قوى الجنوب الصاعدة التي يجب أن 
تعمق تحالفاتها كضمانة لتأريض محاولات 
واشنطن وامتداداتها الدولية لقسم قواها.

الدولة 
الوطنية 

كمنتج 
تاريخي 

تعيق الآليات 
الداخلية 

لرأس المال 
التي تعمل 

على تعديل 
أثر ميل 

معدل الربح 
للانخفاض
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تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999، 
أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في 
مصر كانت 0.4 ٪، وفي الأردن ٪0.33، 
وفي المغرب 0.2٪، وفي كل من سورية 
ولبنان وتــونــس والسعودية 0.1٪ من 
الناتج الوطني. أما إحصائيات  إجمالي 
الــعــالــمــيــة نفسها  لــلــمــنــظــمــة  ســنــة 2004، 
تشير إلـــى أن الــــدول الــعــربــيــة مجتمعة،  
قـــد خــصــصــت لــلــبــحــث الــعــلــمــي مـــا يــعــادل 
مـــا نسبته  فـــقـــط، أي  مــلــيــار دولار   1.7

0.3٪ من الناتج الوطني الإجمالي. 
ومن جانب آخر فإن مخصصات البحث 
العلمي فــي الــــدول الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى، 
ــا بــعــد آخــــر، إذ تــتــضــاعــف كل  تــــزداد عــامً
ثــاث ســنــوات تــقــريــبًــا، وتــتــجــاوز نسبة 
مــخــصــصــات الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي بعض 

الدول 4٪ من إجمالي الناتج الوطني. 
ــــة إلــــى  ــــؤديـ ــمـ ــ إن أحـــــــد أهـــــــم الأســــــبــــــاب الـ
انـــــــخـــــــفـــــــاض مـــــــعـــــــدل إنــــــتــــــاجــــــيــــــة الــــبــــحــــث 
ــلــــمــــي فــــــي الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مــــقــــارنــــة  الــــعــ
ــــع إلـــــــى عــــدم  ــــرجـ ــمــــي ، يـ ــالــ ــعــ بـــــالـــــواقـــــع الــ
وجـــــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة لــلــبــحــث 
ــيــــة، ونـــقـــص  ــعــــربــ ــلـــمـــي فـــــي الــــــــــدول الــ ــعـ الـ
الــتــمــويــل الــــذي تــنــفــق نــســبــة كــبــيــرة منه 
عــــلــــى الأجـــــــــــور والـــــمـــــكـــــافـــــآت والــــــبــــــدلات 
وغــــيــــرهــــا ، وعـــــــدم تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
 مــســتــقــلــة ومــشــجــعــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة. 

ــعــــات فـــــي الــــــدول  ــامــ كـــمـــا أن مـــعـــظـــم الــــجــ
ــتـــدريـــس  ــلـــى عــمــلــيــة الـ ــيـــة تــــركــــز عـ الـــعـــربـ
أكثر من تركيزها على البحوث العلمية، 
الكبرى ترصد  الرأسمالية  الـــدول  بينما 
الــمــيــزانــيــات الــضــخــمــة لــلــبــحــوث العلمية 
لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي 

أضعاف ما أنفقته. 
ــعــــات  ــامــ ــــز الــــبــــحــــوث والــــجــ ــــراكــ ــانــــي مــ ــعــ تــ
الــعــربــيــة مــن مــشــكــات عــديــدة مــن بينها 
ــــاء هــيــئــة  انــــشــــغــــال عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن أعـــــضـ
ــتــــدريــــس فــــي الـــعـــمـــل الإضـــــافـــــي، وقــلــة  الــ
ــــدرة  ــــدد الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـــخـــتـــصـــيـــن، ونــ عــ
فالبحوث  متكاملة،  فــرق بحثية  تكوين 
ــتـــي تـــجـــري بـــيـــن جـــدرانـــهـــا مــــن جــانــب  الـ
أســـــاتـــــذتـــــهـــــا، إنـــــمـــــا هــــــي بـــــحـــــوث فــــرديــــة 
لأساتذة يحاولون الإنتاج العلمي بغية 
الترقي، أو النشر، وهي بحوث أضعف 
من أن تحل مشكلات المجتمع أو تعمل 

على تقدمه. 
إضــافــة إلــى عــدم وجــود حرية أكاديمية 
ــيــــة والـــمـــشـــكـــات  ــيــــروقــــراطــ ــبــ ــيــــة، والــ ــافــ كــ
الإداريـــــة والــتــنــظــيــمــيــة، والــفــســاد الــمــالــي 
والإداري في مؤسسات البحث العلمي، 
التقنية، وإهــمــال  المعلومة  نــقــل  وتــأخــر 
التدريب المستمر للباحثين، مما ساعد 
عــلــى تــهــجــيــر ـ أو هــجــرة ـ هـــذه الــعــقــول 
التخصصات واســتــقــرارهــم  فــي مختلف 
في الخارج، كما أن المناخ الحالي أدى 
إلى هروب العديد من الكفاءات العلمية 

إلى الخارج.

وجدتها
د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

التدبير المنزلي القديم

ǧǧمانويل فيل
ترجمة وإعداد: علاء أبوفراج 

للحديث عن الدليل الباكر للتنظيم الثقافي لأماكن السكن – 
التدبير المنزلي القديم – يجب بــدايــةً أن نوضح أيــن عاش 
أســاف البشر، فحتى وقــتٍ قريب جــداً لــم يشترط التدبير 
المنزلي وجود بيت، إذ أن أبكر أكواخ مبنية تؤرخ لحوالي 
B.P. (B.P 20,000. قبل الحاضر(. وحتى اكتشف أسلافنا 
ــــان الـــبـــشـــر يــعــيــشــون  ــــة فــــي حــــوالــــي B.P 10,000. كـ الـــــزراعـ
بمجموعات متنقلة مؤلفة من الصيادين والجامعيين وكثيراً 
ما تنقلوا على سطح الأرض ولم يستقروا في مكان واحد 
لأكــثــر مــن أيــــام أو أســابــيــع مـــعـــدودة، بــنــمــط حــيــاة قــلــق، فقد 
كــــان مـــن غــيــر الــمــائــم عــلــى الإطـــــاق امـــتـــاك أو بـــنـــاء مبنى 

كبيرٍ كبيت.  
هــنــاك الــعــديــد مـــن الأدلـــــة عــلــى أن أســــاف الــبــشــر قـــد أقــامــوا 
بــأمــاكــن مــتــنــوعــة عــلــى ســطــح الأرض تتضمن أمــاكــن الــهــواء 
الطلق أو الملاجئ الصخرية أو الكهوف، على الرغم من أننا 
لا نجد أي مرافق سكنية في أي من هذه المواقع، فإنه من 
المرجح بأن الناس قد عاشوا في خيام مصنوعة من الجلود 
أو شــيــدوا مــاجــئ، ولكنها تحللت مــع مـــرور الــزمــن، وعلى 
الــرغــم مــن أن معظم الأدلــــة لا تبقى لوقتنا الــحــاضــر، فنحن 
نملك بعض مصادر المعلومات المختلفة التي تساعدنا في 
إعادة بناء صورة لنمط حياة أسلافنا في العصور الحجرية 
أن  المكاني  العظم والأدوات  القديمة. كبداية يمكن لتوضع 
يعتبر مؤشراً لأماكن النشاطات. مثلًا وجود عدد وافر من 
بقايا أحجار مطروقة يدل على أن هذا موقع عمل، ووجود 
اللحم المجمعة )مــوقــع تقصيب(.  العظام منزوعة  عــدد مــن 
والــطــقــوس القديمة الــتــي كــانــت تــجــري بــالــقــرب مــن النيران 
أو الــمــواقــد تــتــرك أثــــراً عــلــى الأرض، يمكن تظهيرها إذا ما 
كان التنقيب والبحث يتم بشكلٍ حذرٍ ودقيق. وتعتمد هذه 
الطرق النموذجية لإعــادة تصور حياة أســاف البشر على 

الملاحظات المجهرية بشكلٍ أساسي.     

)Micromorphology( ميكرومورفولوجي
مؤخراً حققت طرق التحليل المجهرية تقدماً كبيراً في علم 
الآثــــار، وهـــذه العملية المنهجية كــان لها كبير الأثـــر على ما 
نعرفه حول البنية الثقافية وتنظيم أماكن سكن الكرومانيون 
 .B.P 43,000 الإنــســان الحديث الأول والـــذي يــؤرخ على(
تقريبا( الذي استوطن عدد منهم في الملجأ الصخري الكبير 
فــي مــوقــع »ســبــيــدو« فــي جــنــوب افريقيا لأكــثــر مــن 40 ألف 
سنة خــال العصر الحجري الأوســط تاركين آثــاراً متشعبة 

لهم على الأرضية.
 بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام طـــــــريـــــــقـــــــة تـــــــــدعـــــــــى مـــــــيـــــــكـــــــرومـــــــورفـــــــولـــــــوجـــــــي 
Geo-« ــيــــو  ــتــــصــــاصــ اخــ قــــــــام   )micromorphology(

مــتــعــدد  مـــنـــهـــج  ــيــــولــــوجــــي:  ــيــــو-آركــ )الــــجــ  »Archaeology

أنظر حول الغرفة حيث 
تجلس الآن، بغض النظر 

إذا كانت غرفة دراسة 
او مكتبة او حتى غرفة 

نوم، سوف تلاحظ 
ترتيب وتنظيم محدد 

حتى وإن كانت الفوضة 
تعم المكان. يحب 

الإنسان المعاصر أن 
ينظم الأماكن المخصصة 
للسكن او العمل او النوم، 

بالرغم من أن العديد من 
الحيوانات تنظم أماكن 

سكنها مثلما يفعل 
النحل في خليته او النمل 

الأبيض في أعشاشه، فان 
البشر متفردون بطريقة 

أو درجة تنظيم أماكن 
سكنهم.

الاختصاصات يستخدم تقنيات وموضوعات علم الجغرافيا 
والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا وعــــلــــوم الأرض الأخــــــــرى لــبــحــث مــواضــيــع 
تخص علم الآثــار( بتوضيح صــورة الحياة اليومية لسكان 
هذا الملجأ الصخري. تقوم الدراسات الميكرومورفولوجية 
ــمــــوجــــودة فــي  ــــة الــ ــــريـ ــبـــات الأثـ ــتـــرسـ عـــلـــى أخـــــذ عـــيـــنـــات مــــن الـ
الموقع، وتتم في المختبر معالجة وتقطيع هذه العينات على 
شكل شرائح شديدة الرقة، ويقوم الاختصاصون بدراستها 

تحت المجهر بدرجات تكبير عالية جداً.

ماذا اكتشف اخصائيو الميكرومورفولوجي؟
لاحــــظ الأخـــصـــائـــيـــون وجـــــود طــبــقــات بــثــخــانــة 1ســــم تــحــوي 
أنـــواع نباتات منضدة ومضغوطة والــتــي تعد إلــى حــد بعيد 
أبكر دليل على »فــرشــات نباتية" في العالم. على الرغم من 
أن هذا الاكتشاف قد لا يبدو مشوقاً في البداية ولكن لهذا 
الاكتشاف بعض الأهمية، فعمر هذه الفرشات الــذي يؤرخ 
على 77 إلى 48 ألف تقريباً يجعل من هذه الحصائر النباتية 
أقــدم بمرتين من أقــدم أرضــيــات مجهزة بالنباتات، وعــاوة 
على ذلك فقد دلت الدراسات على أن البشر قد نظموا أماكن 
سكنهم وخصصوا أماكن للتصنيع والعمل والنوم. وقد قام 
السكان في بعض الأوقات بإحراق فرشاتهم بعد الاستخدام 
ربــمــا للتخلص مــن الــرائــحــة والــحــشــرات، لــيــقــومــوا بــعــد ذلــك 
ببناء حصائر جديدة فوقها، هذا بالإضافة إلى احتواء بعض 
ــــذه الـــحـــصـــائـــر عـــلـــى أنـــــــواع مــــن الـــنـــبـــاتـــات مــخــصــصــة لــطــرد  هـ

الحشرات الضارة مثل البعوض.
في دراسات سابقة في الموقع نفسه تبين أن السكان قاموا 
بإنشاء مواقد وقاموا بتمشيطها وتنظيفها بعد الاستخدام 
وتــخــلــصــوا مــن الــنــفــايــات فــي الــمــنــاطــق الــمــخــصــصــة لــهــا. هــذه 
المكتشفات تشير إلى أن الكرومانيين في موقع »سبيدو« 
نظموا أماكن سكنهم الداخلية بطريقة منهجية حتى قبل أن 

تدخل الأكواخ التاريخ.   
فــي الختام نستطيع الــقــول إن أهمية هــذه الــدراســات تكمن 
بأن إعادة تنظيم أماكن السكن الموضحة في الأمثلة السابقة، 
قد تعكس إعادة تنظيم للحياة الاجتماعية ولاستراتيجيات 
الاستقرار، وحتى أنها قد تعكس أيضاً إعادة تنظيم لأدمغة 

أسلافنا.
نفترض،  أن  القصصية نستطيع  التحليل  طــرق  بــاســتــخــدام 
بأن الأطفال في العصور الحجرية قد وبّخوا من قبل أهلهم 
لينظفوا »غــرفــهــم« )مــهــمــا كـــان مــعــادل هـــذه الــكــلــمــة فــي ذلــك 
الـــوقـــت( لــكــن عـــدم الــتــنــظــيــف فـــي تــلــك الأوقـــــات قـــد يــكــون له 
عـــواقـــب قــاســيــة مـــقـــارنـــاً بــأيــامــنــا هــــذه مــثــل أن تــقــتــل مـــن قبل 
ضباع انجذبت للعظام الباقية من وجبة العشاء، أو أن تعدى 
بأمراضٍ بغيضة من قبل حشرة انسلت وراء رائحة نتنة في 
القمامة، وهــذه دون شك عواقب أقسى من عقوبة يفرضها 
الأهل على طفلهم، هكذا عواقب قد شكلت دون شك عوامل 
ضــغــط انــتــقــائــيــة عــلــى ســلــوك وتــصــرفــات أســافــنــا مــمــا ساهم 

بتطويرها الحفاظ على المفيد منها.

قبل 77 ألف سنة 
قام أسلاف الإنسان 
بتنظيف كهوفهم 

بعد أن قاموا 
بتنظيمها حيث 

خصصوا أماكن للنوم 
وأخرى للعمل
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الحصول على الوقود
 من نواتج الاحتراق

ــلـــى الـــــوقـــــود مــن   تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون أوروبــــــيــــــون مــــن الـــحـــصـــول عـ
 SOLARJET ــثـــون مــــن مــــشــــروع نــــواتــــج الــــحــــريــــق. تــمــكــن بـــاحـ
مـــن تــوحــيــد مــرحــلــتــي الــتــحــلــل والــتــركــيــب لــكــيــروســيــن الــطــائــرات 
فــي مــنــظــومــة واحـــــدة. وحــصــل الــبــاحــثــون مــن الــمــاء وغــــاز ثاني 
أوكــســيــد الــكــربــون بمساعدة الــضــوء على الــغــاز، الـــذي بواسطة 
عملية فيشير – تروبش تم تحويله إلى كيروسين. الأساس في 
هــذه التكنولوجيا، هو تكوين واستخدام مفاعل خــاص بدرجة 
حرارة عالية، يضمن اكتمال دورة العمل. يحتوي المفاعل على 
سيراميك مثقب للامتصاص من اوكسيد السيريوم، يساعد في 
انــشــطــار الــمــاء وغـــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون . يشترك أوكسيد 
ــيـــب ويــــعــــود إلـــــى حــالــتــه  ــتـــركـ ــيـــريـــوم فــــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــلـــل والـ الـــسـ
الأولـــــيـــــة. تــمــكــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن إجـــــــراء 240 دورة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
والحصول على 750 لترا من الغاز المركب )الاصطناعي( الذي 
ارســل مــن زيــوريــخ إلــى امــســتــردام لتحويله إلــى وقــود طائرات 
باستخدام عملية فيشير- تروبش. ويذكر ان العمل بمشروع 
ويــــشــــارك   2011 عـــــام  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران  فــــي  بـــــدأ   SOLARJET
 فــيــه عـــدد مــن مــعــاهــد الــبــحــوث الــعــلــمــيــة والــمــؤســســات الصناعية.

�  �  �

حقنة خاصة لتخفيض الوزن
عرض العلماء حقنة خاصة تساعد بفعالية في تخفيض الوزن. 
ويحتمل أن تطرح في الصيدليات خلال سنة. تستخدم في هذه 
الحقن مادة Liraglutide التي »تتحايل« على الدماغ بإرسالها 
إشارات الشبع. ولتخفيض مقاس الملابس درجتين يجب أخذ 
حقنة واحــدة يوميا. وتفيد نتائج الاختبارات التي أجريت، أن 
الأشخاص الذين استخدموا المستحضر يوميا فقدوا من وزنهم 
8.6 كــلــغ خـــال ســنــة، وأن ثــلــثــهــم فـــقـــدوا 10.4 كــلــغ. اخــتــبــر هــذا 
المستحضر على 4 آلاف رجل وامرأة يعانون من زيادة الوزن، 
مدة سنة كاملة. وأظهرت النتائج أن ثلثي المشاركين فقدوا 5 
بالمائة من وزنهم، وأعضاء الثلث الأخير فقدوا 10 بالمائة من 
وزنهم. إن مادة Liraglutide إضافة لتخفيض الوزن، تخفّض 
ضــغــط الــــدم أيــضــا، وتــمــنــع الإصـــابـــة بــالــســكــري وتــؤخــر الإصــابــة 

بمرض الزهايمر.

ǩǩوكالات

أخبار العلم كم يكلف كأس من الماء؟! 

ǧǧ سمير حنا 

لــم يستمر الأمـــر طــويــا حتى تــم اكتشاف السبب 
الحقيقي من وراء ذلك، لقد قام الناشط الأرجنتيني 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام في العام 1981 
بفضح الأمـــر، تقع جميع تلك الأراضــــي فــوق أكبر 
خزان مائي باطني للمياه العذبة في العالم أجمع، 
والمسمى »خــزان جــوارانــي«، وهاهم قد امتلكوه 
ــــد بـــــــــدأوا بــتــنــويــع  ــبــــدو أن آل بــــــوش قـ بــــالــــكــــامــــل، يــ
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــن لـــيـــس فــــي مـــجـــال بــيــع 
وشـــراء الــعــقــارات، إنــهــم كغيرهم مــن كــبــار الأثــريــاء 
حـــول الــعــالــم، يــســتــثــمــرون فــي نــفــط الــقــرن الــواحــد 
والــعــشــريــن: الـــمـــاء. وقـــد أحــســنــوا الاخــتــيــار بالفعل 
لأن هــذا الــخــزان يــحــوي الــيــوم 37 ألــف كــم مكعب 
من المياه، وهي تكفي لتزويد العالم بالمياه العذبة 

لمائتي سنة دون أن يشعر أي منا بالعطش!
أصبح الأمر أشبه بالموضة، بدأت البنوك الكبرى 
وشـــركـــات الاســتــثــمــار حـــول الــعــالــم تــعــد الـــدراســـات 
الــمــتــاحــقــة داعـــيـــة كـــل مـــن يــمــلــك الـــمـــال لــاســتــثــمــار 
فــي هـــذا الــقــطــاع الــجــديــد كــلــيــاً، وســرعــان مــا تحول 
كــبــار رجــــال الأعـــمـــال وأزلام الــبــورصــات الضخمة 
وأثرياء أثرياء العالم إلى شراء المياه أينما كانت، 
واحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى مـــؤســـســـات إدارة هــذا 
المورد الحيوي الخاصة منها والعامة حول العالم، 
وبـــــدأت الــبــنــوك الــعــالــمــيــة الــكــبــرى مــثــل »جــولــدمــن 
ساكس« و »جي بي مورغان« و»سيتي غروب« 
و »اتش اس بي سي« بالإضافة إلى قائمة طويلة 
من أغنياء العالم بالهيمنة على أي بحيرة أو خزان 
جوفي أو أي شركة تعمل في مجال تنقية أو نقل 

او البحث العملي في مجال المياه العذبة.
لــكــن الأمـــــر لـــم يــتــوقــف عـــن هــــذا الـــحـــد، فــقــد دفــعــت 
الكثير من  الــمــيــاه  هــذه الحملة غير مسبوقة على 
الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم للحد مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
ــــمـــــواطـــــن الـــــعـــــادي،  ــاه الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــــه الـ ــيــ ــمــ مـــــن الــ
ــثـــال مــخــيــفــاً لــلــغــايــة عـــنـــدمـــا قـــامـــت ولايــــة  ــمـ وكــــــان الـ
»أوريــغــون« الأمريكية برفع دعــوى على المزارع 

نظمت منظمة »اليونيسيف« التابعة للأمم المتحدة في العام 2006 رحلة خاصة لمساعدة الأطفال المحتاجين في الباراغواي، 
حيث  قامت جينا بوش ابنة الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش بمشاركة المنظمة في جميع نشاطاتها هناك، لكنها اختتمت 

ما فعلته هناك بأمر غريب، قامت الشابة جينا بشراء ما يقارب مائة ألف آكر من الأراضي بالقرب من مدينة نائية تدعى »تشاكو« 
على الحدود البرازيلية الأرجنتينية المشتركة مع الباراغواي، لم يهتم احد عندها لهذا الاستثمار المفاجئ في مجال بيع وشراء 

الأراضي من سليلة امبراطورية النفط الأمريكية التي يرعاها آل بوش حول العالم، ظن البعض بأن العائلة تريد التنويع في 
استثماراتها، لكن اهتمام العائلة الرئاسية بهذه المساحات الشاسعة من الأراضي النائية استرعى اهتمام بعض الناشطين، 
وبالأخص بعد أن نشرت بعض الصحف بأن هذه الأرض تجاور تماما المائتي ألف آكر التي اشتراها جدها جورج بوش الأب العام 

الماضي، أصبح المجموع ثلاثمائة ألف آكر تقريبا وبقي الغموض قائما.

بتهمة »جــمــع مياه  البسيط »غـــاري هارينغتون« 
الأمــــطــــار« فـــي ثــــاث بــــرك صــغــيــرة بـــجـــوار أرضــــه، 
وتم الحكم عليه بثلاثين يوماً في السجن لارتكابه 
هـــذه »الــجــنــحــة«، فــي الــوقــت الـــذي يتمتع مواطنه 
الملياردير الأمريكي »بون بيكنز« بكامل الحقوق 
ــيـــاه عـــلـــى الأراضــــــي  ــالــــون مــــن الـــمـ فــــي 65 مـــلـــيـــار غــ
الأمــريــكــيــة دون أن يــقــف فـــي وجــهــه أحــــد! ويــبــدو 
أن الأمر تحول إلى مؤامرة محكمة من قبل رجال 
الكبرى  العالمية  البنوك  »وول ستريت« ومـــدراء 
للتحالف في مجال السيطرة على جميع خزانات 
الــمــيــاه الــعــذبــة فـــي كـــل مــكــان والـــوصـــول إلـــى شكل 
جــديــد مـــن رأس الـــمـــال الــعــالــمــي يــتــمــحــور بــالــكــامــل 
حـــول »تـــجـــارة« الــمــيــاه، وتـــم تــقــديــر أربــاحــهــا الــعــام 
الماضي بما يقارب 425 مليار دولار في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها، وبدأت الحيتان الكبرى 
حــــول الـــعـــالـــم بــتــمــزيــق شـــركـــات تـــوزيـــع واســتــثــمــار 
المياه العذبة إلى حصص متعددة، فقامت »شركة 
الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــيــة« بــــشــــراء 8.68% مــــن شــركــة 
»ثــامــيــس« البريطانية والــتــي تــؤمــن مــيــاه الــشــرب 
لأغــلــب الــبــريــطــانــيــيــن، ثــم عــــادت شــركــة »أبــــو ظبي 
للاستثمار« بشراء 9.9 % من الشركة ذاتها ، بعدها، 
قام الملياردير الصيني »لي كا شينغ« بشراء شركة 
والمنافسة  أيــضــاً،  البريطانية  للمياه  »نورثمبرين« 
لشركة »ثاميس« بالكامل، بما يقارب 4 مليار دولار 
العام الماضي، لتصبح المياه العذبة البريطانية بيد 

رجل واحد يملك أموالا تفوق التصور.
ــيـــاه الـــعـــذبـــة فــي  مــــا زال قـــطـــاع الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـ
مراحله الاولى، لكنه يحقق لأصحابه أرباحاً هائلة 
كـــل ســنــة، ومــــع انــحــســار الـــمـــخـــزون الــنــفــطــي حــول 
العالم سيزداد الطلب على هذا المورد الحساس، 
وســيــزداد جشع المتحكمين بتلك الــمــوارد بعد ان 
سلمتهم الحكومات الفاسدة مفاتيح خزانات المياه 
المحلية، ستبدأ نــزاعــات وحـــروب مــن طــابــع آخــر، 
ــــى، وســيــصــبــح من  كــمــا حـــدث فــي أيــــام الــنــفــط الأولـ
الـــضـــروري الـــســـؤال كــل صــبــاح عــنــد مــتــابــعــة أخــبــار 

البورصة: »كم يبلغ سعر كأس الماء اليوم؟!«

قامت ولاية 
»أوريغون« 

الأمريكية برفع 
دعوى على المزارع 
»غاري هارينغتون« 
بتهمة »جمع مياه 

الأمطار« في ثلاث 
برك صغيرة بجوار 
أرضه وتم الحكم 

عليه بثلاثين يوماً 
في السجن
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رحيل الأديب سعدي المالح
تـــــوفـــــي الأكــــــاديــــــمــــــي والـــــــــروائـــــــــي والـــــقـــــاص 
والباحث والإعلامي العراقي سعدي المالح 
ــاً بعد  فـــي أربـــيـــل عـــن عــمــر نـــاهـــز الـــــــ63 عـــامـ

تعرضه لأزمة قلبية.
وســعــدي الــمــالــح، مــن مــوالــيــد بــلــدة عينكاوا 
عـــلـــى  ــــز  ــائــ ــ حــ عـــــــــام 1951،  ــــل  ــ ــيـ ــ ــ أربـ ــة  ــنــ ــديــ ــمــ بــ
الــدكــتــوراه فــي الفيلولوجيا مــن جامعة في 
مــوســكــو، وكــــان أســـتـــاذاً فــي جــامــعــة صــاح 
الــديــن، فــضــاً عــن كــونــه باحثاً أكــاديــمــيــاً في 
بــــــــارزاً فــي  الـــلـــســـانـــيـــات والأدب، وصـــحـــفـــيـــاً 

العراق والمنافي.
ومـــــن أبـــــــرز إصــــــداراتــــــه مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 
بـــــعـــــنـــــوان »الــــــظــــــل الآخــــــــــر لإنــــــســــــان آخــــــــر«، 
ــــة«،  ــــربـ ــغـ ــ ومــــجــــمــــوعــــة »مــــــدائــــــن الـــــشـــــوق والـ
ورواية »أبطال قلعة الشقيف«، ومجموعة 
ــكـــاوا« ودراســـــــــة نــقــديــة  ــنـ ــيـ »حــــكــــايــــات مــــن عـ
بعنوان الأدب العراقي في المنفى. ورواية 
يوميات بــيــروت ، ومــدن وحقائب قصص 
، والينابيع الأولـــى..ولـــه ترجمات   مختارة 

عديدة بعدة لغات.

�  �  �

مهرجان
 رأس البر السينمائي الدولي

البر بمحافظة دمياط،  تشهد مدينة رأس 
ــــدورة الأولـــى  الــجــمــعــة، انـــطـــاق فــعــالــيــات الــ
الــبــر السينمائي الــدولــي  لـــ»مــهــرجــان رأس 
الــقــصــيــرة والتسجيلية«،  الــروائــيــة  لــأفــام 
بإحدى البواخر السياحية بالمدينة، والذي 
ينعقد خـــال الــفــتــرة مــن 6 إلـــى 8 حــزيــران 

الجاري.
ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 
ــــام  ــ ــاً وعـــــربـــــيـــــاً، مـــــن الأفـ ــريــ ــاً مــــصــ ــلـــمـ ــيـ 57 فـ
مــن مصر  القصيرة والتسجيلية،  الــروائــيــة 

والكويت والأردن والعراق وسورية.
وتــســتــعــرض أفــــام الــمــهــرجــان، فــي طبعته 
الأولــــــــــــــــى، أهـــــــــم الــــــمــــــوضــــــوعــــــات والــــقــــضــــايــــا 
المطروحة على الساحة العربية حالياً، وتم 
اخـــتـــيـــارهـــا مـــن لــجــنــة مـــشـــاهـــدة الــمــهــرجــان، 
ويـــتـــرأس الــمــهــرجــان شــرفــيــاً الــمــخــرج عمر 

عبدالعزيز.

ǩǩوكالات

هيا.. هيا.. برازيل..باختصار

ǧǧيسار صالح

يملك الكثيرون منا تصوراً واضحاً عن عشق البرازيليين 
لــكــرة الــقــدم، ويستطيع عــشــاق كــرة الــقــدم تــعــداد أسماء 
الكثير من الأبطال الذي ارتدوا القميص الأصفر الشهير، 
الرشيقة وأهــدافــهــم  الجماهير بحركاتهم  قــلــوب  وألــهــبــوا 
التي لا تنسى، لكن الأمر قد تغير اليوم بالنسبة للكثير 
من البرازيليين، لم تعد أحــام الكؤوس الذهبية تشغل 
بــالــهــم، وربـــمـــا قـــد تــفــاجــأ بــانــطــاق أكــبــر احــتــجــاج شعبي 
مناهض لكأس العالم ومــا يمثله من قلب البرازيل قبل 
عـــدة أيــــام، حــيــث انــطــلــق أكــثــر مــن مــلــيــونــي بــرازيــلــي في 
الشوارع، رافقتاها إضرابات متلاحقة للمعلمين، ورجال 
البناء، والشرطة، وعمال البلديات، وبدأت صورة اللعبة 
الشعبية الأولـــى فــي الــبــاد تـــزداد ســــواداً للمرة الأولــى 
منذ زمــن، لابــد أن شيئاً كبيراً للغاية قد أقنع البرازيلي 

بكره كرة القدم، لأن ذلك ليس بالأمر السهل أبداً!

الحلم العقيم..
بدأت القصة منذ أكثر من عشر سنين، بوصول الرئيس 
»لــــولا دا ســيــلــفــا« إلـــى ســـدة الــحــكــم فـــي الـــبـــرازيـــل، حيث 
ــفـــور بــاحــتــضــان ســـيـــاســـات الـــســـوق الــحــرة  بـــاشـــر عــلــى الـ
الإمبريالية، وأخذ يدعم انتقال رؤوس الأموال الأجنبية 
إلــــــى بـــــــاده بـــشـــكـــل دائـــــــم عـــــن طــــريــــق دعـــمـــهـــم وتــســهــيــل 
أعـــمـــالـــهـــم، وبــــالأخــــص فـــي مـــجـــال الــتــنــقــيــب عـــن الـــثـــروات 
الباطنية، وسرعان ما عاشت البلاد »فــورة اقتصادية« 

دفعت الاقتصاد المريض قليلًا إلى الأمام.
كان »لــولا دا سيلفا«يحلم بجعل البرازيل قوة عالمية 
عملاقة، ورأى أن من الأفضل أن تستضيف كأس العالم 
إعلامية  المستثمرين، وأمــر بحملة  لــدى  لرفع أسهمها 
شــرســة، حــصــلــت فــي الــنــهــايــة عــلــى حــقــوق الاســتــضــافــة، 
لكن البساط سحب بسرعة من تحت الأرجل، وأخذت 
رؤوس الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي نـــهـــضـــت بـــالاقـــتـــصـــاد 
ــبــــرازيــــل إلـــــى أمـــكـــنـــة أخـــــــرى، تــوقــف  الــمــحــلــي بـــهـــجـــرة الــ
تصدير الموارد الباطنية إلى مصانع الصين عن طريق 
أولئك المستثمرين بعد حالة الكساد التي شهدها الوضع 
القائم هناك، لقد اعتمدت الحكومة وقتها على رؤوس 
الأمــــوال تلك دون أن تــجــري أي إصــاحــات اقتصادية 
أو مؤسساتية لتتخلص من الفساد المستشري فيها، 
ضاعت تلك الثروات بالسرعة التي جاءت بها وانتقلت 
إلــــى الـــجـــيـــوب الـــخـــاصـــة بـــــدلًا مـــن أن تــجــد طــريــقــهــا في 
خطط الإعــمــار والتطوير، عــادت الأنــظــار لتتوجه إلى 
كــــأس الـــعـــالـــم، ورأى الــبــعــض بــــأن هــــذا الـــحـــدث سيعيد 

اقترب الموعد، حان وقت التحضيرات، بدأت الأعلام بتزيين الشوارع والمنازل، إنه الحدث الذي ينتظره العالم أجمع كل أربع سنين، أعلن الكثير 
من رواد الشبكات الافتراضية أيضاُ عن »ولاءاتهم« الجديدة للمنتخبات المشاركة، ووضع الكثير منهم خططاً محكمة للمتابعة والتشجيع كي لا 
تضيع أية لحظة من لحظات هذا الحدث العالمي الجامع، بدأت الشاشات تتابع تحضيرات أمهر اللاعبين وتوقعات أشهر المدربين، فالحدث هذه 
السنة مميز للغاية، إنه على أرض البرازيل، البلد الذي نعلم جميعاً أنه يعشق الكرة، يتنفس الكرة، يعيش و يموت من أجلها..يا للمصادفة ، قد 

يموت من أجلها حقاً هذه السنة..!

جزءا كبيراً من الأموال التي أنفقت عليه وربما أكثر..
ــــزول بـــكـــثـــافـــة إلــــى  ــنـ ــ ــالـ ــ لــــكــــن الــــشــــعــــب لـــــم يـــتـــنـــظـــر، وبـــــــــدأ بـ
الــشــوارع، احتلت حركة »أشــخــاص بلا بيوت« الأرض 
ــديــــدة مـــطـــالـــبـــة بـــإســـكـــان  ــابـــل مــــاعــــب كــــــرة الــــقــــدم الــــجــ ــقـ مـ
المشردين فــي غــرف فــنــادق الخمس نــجــوم الــمــجــاورة، 
ــدأ الـــعـــمـــال والـــمـــهـــنـــدســـون الـــمـــســـؤولـــون عــــن إتـــمـــام  ــ ثــــم بـ
تلك المرافق بــالإضــراب أيــضــاً، تدنت الأجــور إلــى حد لا 
يطاق، وأصبحت أموال كأس العالم تصرف من جيوب 
الــمــواطــنــيــن، وانــتــقــلــت مــوجــة الإضــــرابــــات فـــي كـــل مــكــان 

دون أن يسمع أحد بها خارج البلاد.

ماذا سيأكل أولادي؟.. كرة قدم؟!
ــــم تــــنــــقــــل صـــــــــور الـــمـــشـــجـــعـــيـــن  ــالــ ــ ــعــ ــ مـــــــا زالـــــــــــت شـــــــاشـــــــات الــ
المتحمسين وهم يدهنون وجوههم بالأصبغة ويرفعون 
الأعلام الصفراء والزرقاء..! لم يعلم أحد مقدار الذهول 
على وجه المواطن البرازيلي وهو يرى تشييد الملاعب 
والفنادق الضخمة في أوقات قياسية، وهو تحت سقف 

بيته المصنوع من الصفيح الصدئ.
المليارات  التي تنفق  المعلمون بوجه حكومتهم  صــرخ 
على المنتجعات السياحية بدلًا من بناء صفوف جديدة 
لــتــامــيــذهــم بــعــد أن اخــتــنــقــت غـــرفـــة الـــصـــف بــمــائــة طــالــب 
دفعة واحدة، إنهم يركضون من مدرسة إلى أخرى لرفد 
أجـــرهـــم الــشــهــري الــمــتــدنــي بــالــقــلــيــل مـــن الـــمـــال الإضـــافـــي، 
تــدنــى مستوى التعليم وســـاد الإهــمــال والــفــســاد فــي كل 
أسعار  وارتفعت  بالمرضى  المستشفيات  اكتظت  مكان، 
الأدوية إن وجدت، في الوقت الذي ازداد فيه البذخ على 
الفنادق والمطاعم ومقاعد الملاعب الوثيرة التي ستريح 

المشجع الأجنبي وتقبل دولاراته بكل حبور!
لا تقلقوا، فالشعب البرازيلي يعشق كرة القدم أكثر منا 
جــمــيــعــاً، وهــــم يــتــابــعــون ويــشــجــعــون مــنــتــخــبــهــم الــوطــنــي، 
لكنهم يهتمون بلقمة عيشهم كحالنا جميعاً، ويعلمون بأن 
البرازيل بلد غني لكنه يعاني من الكثير من المشاكل في 
توزيع تلك الثروة، وأصبحوا على يقين الآن بأن الأموال 
موجودة لتصحيح تلك الأخطاء في نظامهم الاقتصادي 

والاجتماعي، بيد أنها تذهب إلى مكان مختلف تماماً..!
إنهم يريدون الاستمتاع بكأس العالم كبقية دول العالم، 
فـــي بــيــوت مــريــحــة، وبــعــد يــــوم نــشــيــط مـــن الــعــمــل الـــذي 
يؤمن قوت اليوم دون تذلل، هنا يعلق أحد المتظاهرين 
وهــو يــرســم العلم الــبــرازيــلــي بالصباغ على وجــه ابنته: 
ــقـــة مــــن آخـــر  ــيـ ــتـــى آخــــــر دقـ ـــع مــنــتــخــب بـــــــادي حـ ـــابـ ـــأتـ »سـ
مــبــاراة.. لــكــن.. مــن سيضع الطعام على الــمــائــدة..؟ مــاذا 

سيأكل أولادي؟ .. كرة قدم؟!«.

ما زالت شاشات العالم 
تنقل صور المشجعين 

المتحمسين وهم 
يدهنون وجوههم 

بالأصبغة ويرفعون 
الأعلام الصفراء 

والزرقاء..! لم يعلم أحد 
مقدار الذهول على وجه 

المواطن البرازيلي وهو 
يرى تشييد الملاعب 

والفنادق الضخمة في 
أوقات قياسية وهو تحت 
سقف بيته المصنوع من 

الصفيح الصدئ
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ǧǧرند سودان

قـــد لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أن روح الـــفـــريـــق هي 
ــنــــجــــاح أي عــمــل  مــــــن الـــــــشـــــــروط الأســـــاســـــيـــــة لــ
مشترك أو جماعي، وقد يرى البعض في هذا 
الـــشـــرط حــجــة تــبــرر اســتــخــدام تــلــك الــشــركــات 
والـــــمـــــؤســـــســـــات وأحــــــيــــــانــــــاً بــــعــــض الـــمـــنـــظـــمـــات 
ــــرة، إذ أنها  الــعــائــلــة أو الأسـ لمصطلحات مــثــل 
تــهــدف إلــــى تــقــويــة روح الــعــمــل بــيــن أعــضــائــهــا 
ــا، ولــــيــــس الـــــخـــــاف هــــنــــا عــــلــــى صــحــة  ــهــ ــالــ ــمــ وعــ
هــذا الهدف بالمطلق باعتبار العمل ذا طبيعة 
اجــتــمــاعــيــة حـــصـــراً، ولــكــن الــخــاف يــبــدأ عندما 
ــــارض الــــــهــــــدف الــــمــــعــــلــــن لـــــهـــــذه الــــشــــركــــات  ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
بصورة فاقعة مع طبيعتها، والتي تقوم على 
تــكــريــس روح الــفــرديــة فــي الــعــمــل لا الــعــكــس، 
وتتجسد على سبيل المثال في علاقة العامل 
مــع رب الــعــمــل، والــتــي يحيط بها مايكفي من 
الـــشـــوائـــب لـــعـــدم اعــتــبــارهــا نـــمـــوذجـــاً »أســــريــــاً« 
من الــدرجــة الأولـــى، وعندما يكون عقد العمل 
شريعة المتعاقدين ومــع ذلــك يصل الخلل في 

ــــة حــصــولــه على  تــقــديــر جــهــد الــعــامــل إلــــى درجـ
20% مما يستحقه، فسوف تسود هذه العلاقة 
الكثير من العقبات التي تحول دون »أخوية« 
الــعــامــل ورب الــعــمــل..!! وبــالــتــالــي دون شعور 
هذا العامل بالانتماء الحقيقي إلى مكان عمله.

هوية الفرد والمجتمع:
في دراسة علاقة الفرد بالمجتمع، يقسم علماء 
النفس والأنتروبولوجيا الدوائر التي ينتمي 
إلــيــهــا الــفــرد إلـــى قــســمــيــن، يــعــرف أولــهــمــا بزمر 
الانـــتـــمـــاء الأولــــيــــة، ومــنــهــا الــعــائــلــة أو مــؤســســة 
العمل والــتــي تعتبر بــدورهــا انتماء قسرياً أو 
إجبارياً لا يخضع لإرادة الفرد، وثانيهما هو 
زُمـــــر الانـــتـــمـــاء الـــثـــانـــويـــة كــالــمــنــظــمــات الــثــقــافــيــة 
ــــزاب مـــثـــاً(، وتــتــســم هــذه   أو الــســيــاســيــة )الأحــ
بكونها زمــراً تعاقدية، تترك للفرد الخيار في 
الانـــتـــمـــاء أو عـــدمـــه، وتــعــتــبــر تــعــبــيــراً عـــن مــدى 

رغبته وقناعاته.
تحاول اليوم بروباغندا »الفرد والذات« على 
الطريقة الأمريكية أو النيوليبرالية، نسف هذه 

الكاريكاتير.. سخرية من الاستبداد
ǧǧإعداد إيمان الأحمد

يرى العلماء أن الفنان المصري القديم كان أول من تنبه إلى 
الدكتاتور. ويؤكدون  الحاكم  الكاريكاتير، للسخرية من  فن 
ــاء الـــمـــصـــريـــيـــن عــــرفــــوا فــــن الـــســـخـــريـــة مــــن حــكــامــهــم،  أن قــــدمــ
وحرية التعبير عن الرأي كان جزءاً أصيلًا من ثقافتهم، ولم 
يكن الــحــاكــم مــقــدســاً على طــول الــخــط كما يتصور البعض، 
ــــان بـــعـــض الـــحـــكـــام فــــي عـــصـــور الانــــهــــيــــار، يــتــعــرضــون  فـــقـــد كـ
لسخرية الشعب، بالكلام المباشر بين العامة، وكان النحت 
والــرســم انــعــكــاســاً لــلــواقــع فــي عــصــور الانــحــطــاط فــي تــاريــخ 
مصر القديمة. وتوضح بردية »تورين« كيف كان المواطن 
مــصــري البسيط يخاطب الــفــرعــون. وقــد سخر المصريون 
بالمهندس »سنموت«الذي  ملكتهم حتشبسوت  من علاقة 
بــنــى لــهــا مــعــبــدهــا ونــحــتــه فـــي صــخــور الــجــبــل غـــرب الأقــصــر 

»حتشبسوت«.

»توم وجيري« المصريان..!
كــمــا بـــرع الــفــنــان الــمــصــري الــقــديــم فــي الــتــرمــيــز، واســتــخــدم 
الحيوانات للتعبير عن رأيه في حكامه، فعلى قطعة فخار 

مــســتــويــة »أوســـتـــراكـــا«، صـــور أحـــدهـــم الـــصـــراع بــيــن الــقــط 
ــأر، حــيــث يــعــتــلــي مــلــك الـــفـــئـــران عــجــلــة حــربــيــة تــجــرهــا  ــفــ والــ
كــلــبــتــان، ويـــهـــاجـــم حــصــنــاً تــحــرســه الـــقـــطـــط، تــلــمــيــحــاً لــقــوة 
الشعب في مواجهة الظلم، ويذهب البعض إلــى أن فكرة 
»توم وجيري« منقولة من هذه الرسوم القديمة. وحسب 
العلماء كــان أول ظهور لرسم كاريكاتيري»للقط والفأر« 
عام 1300 قبل الميلاد، حيث كان يرمز بالقط إلى الملك، 
وبـــالـــفـــأر إلــــى الــشــعــب، والـــفـــأر نــحــيــل الــجــســد فـــي الــقــصــص 
ــاء،  الــمــصــريــة الــقــديــمــة كــــان يــنــتــصــر دائـــمـــا بــالــحــيــلــة والــــدهــ
وكانت القصص الشعبية تُختتم بنهايات سعيدة، وانتصار 

الحق.
ق  ــاَّ ــ ــانــــت هـــنـــاك تــــصــــورات مــتــنــوعــة ومـــدهـــشـــة، ونـــقـــد خـ وكــ
للحاكم الــظــالــم قــديــمــاً، وربــمــا كــان بسيطاً ومــســتــتــراً أحــيــانــاً، 
لكنه موجع لمن يستهدفه، ومقنع لمن يفهمه، كرسم ثعلب 
يرعى قطعان الماعز، وذئب يقود الأوز.وكان انتقاد الحكام 
الفنان  الفنانين،فكان  متكرراًعند  ومــوضــوعــا  للعامة،  محبباً 
يـــبـــرز مـــســـاوئ الــحــكــم، والــظــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــســاهــمــة في 
إصلاح الأحوال برؤية فنية، وهى مبادرة حضارية مبكرة 

لتفعيل دور الفن اجتماعياً وسياسياً.

نحن »أسرة«.... 
شركات الخمس نجوم

تصر الكثير من الشركات والمنظمات الخدمية - الخاصة منها تحديداً- على لم شمل 
الأعضاء العاملين فيها، أو تشديد وتعميق روح الروابط »الأسرية« فيما بينهم عبر 

الاستخدام المتكرر لتلك المصطلحات في إعلاناتها المسموعة والمرئية أو حتى 
ضمن رسائل العمل الداخلية فيما بين عامليها، تكراراً يدفع بالضرورة إلى التساؤل 

عن الغاية من استخدام مثل تلك العبارات »الحميمية« ضمن هذه المنشأة أو تلك 
المنظمة...

القناعات تحت مقولة »اللاإنتماء«، فالحيادية 
والــتــجــرد والاســتــقــالــيــة هــي ســمــة »الــحــداثــة« 
ــــه، والــــامــــنــــتــــمــــي هــي  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ لــــــــدى الــــــغــــــرب ومـ
بالضرورة سمة الإنسان “العصري” المواكب 
لــعــصــر الــتــطــور والــتــقــدم، حــيــث يــبــدو الــحــديــث 
عن الانتماء ضرباً من التخلف والحجرية التي 

لا تتناسب ومعطيات هذا العصر..!
واللافت هنا أن الدعاية الأخيرة تهدف بشكل 
ــتـــمـــاء الــتــعــاقــديــة  أســـاســـي إلــــى ضــــرب زمــــر الانـ
باعتبارها خــيــاراً يمكن للفرد تبنيه، فــي حين 
أنـــهـــا تــبــقــي الــــفــــرد أســـيـــر الانــــتــــمــــاءات الأولـــيـــة 
ــة، لـــتـــصـــبـــح  ــ ــ ــــروضـ ــ ــفـ ــ ــ ــــا إجــــــبــــــاريــــــة ومـ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ بـ
بـــذلـــك مــقــولــة »الـــاإنـــتـــمـــاء« لــيــســت تــعــبــيــراً عن 
ــا تـــعـــنـــي بـــشـــكـــل أدق،  ــ ــمـ ــ ــــرد وإنـ ــفـ ــ اســـتـــقـــالـــيـــة الـ
أســر الــفــرد فــي دوائـــر بــدائــيــة تشبع لــه رغبته 
وحاجته الاجتماعية الغريزية في الانتماء إلى 

الجماعة والمقتصرة في هذه الحالة على زمر 
الانتماء الإجبارية كالعائلة ومؤسسة العمل..

بعد هذا كله، يصبح من السهل بمكان، تفسير 
الفريق العائلي أو الأسري الذي تحاول بعض 
الــــشــــركــــات أو الــــمــــؤســــســــات خـــلـــقـــه، كـــمـــحـــاولـــة 
ــــدى الـــــفـــــرد، وفـــك  لــــمــــلء الـــــفـــــراغ الاجـــتـــمـــاعـــي لــ
ــيـــة الــــتــــي لـــطـــالـــمـــا ســـعـــت هــي  ــتـــمـــاعـ عـــزلـــتـــه الاجـ
ذاتها أن تجعل من تلك العزلة مقياساً ومعياراً 
مــهــمــاً لــنــجــاح الـــفـــرد واســتــقــالــيــتــه، وذلــــك عبر 
اســتــغــالــهــا لــمــســاحــات مــن الــفــراغ الــنــاجــمــة عن 
الــخــلــل الـــحـــاصـــل فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
الــســيــاســي، والــمــتــمــثــل فــي تــراجــع دور الــدولــة 
ومؤسساتها في تلبية حاجات الفرد والمجتمع 
الاقــتــصــاديــة منها والاجــتــمــاعــيــة، تــراجــعــاً جعل 
مـــن الــيــســيــر عــلــى تــلــك الــمــؤســســات لــعــب دور 
البديل كحاضنة اقتصادية واجتماعية وهمية.

ما تفسير )الفريق 
العائلي( الذي 

تحاول بعض 
الشركات خلقه  

كمحاولة لفك 
العزلة الاجتماعية 

لدى الأفراد التي 
لطالما جعلتها 

مقياساً  للنجاح؟

ساق الحظ العاثر »باريحو« 
حاكم بلاد »بونت« إلى مصر في 

زيارة رسمية، مصطحباً زوجته 
»عاتي«، وكانت تمتلك جسداً 

ضخماً، فاستلفتت سمنتها أنظار 
المصريين، واستهجنوا ذلك، 

بسبب تمتع المصريات وقتها 
بأجساد ممشوقة، فبادر أحد 

الفنانين بنحت صورة ساخرة 
للملكة الضيفة، ليكون أول 

»كاريكاتير« في التاريخ، وهو 
محفوظ في المتحف المصري، 
بحالة جيدة، وبصورة واضحة 

تماماً.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٦/٠٦/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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ظــهــرت عــلــى الــــدوام مــنــابــر ثقافية مــوازيــة 
غير رسمية، حاولت أن تلعب دوراً ما في 
سد الــفــراغ الحاصل بالمشهد الثقافي، في 
ظــــل بـــــؤس الـــمـــؤســـســـة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة 
وعـــجـــزهـــا أو إعـــاقـــتـــهـــا عــــن الـــقـــيـــام بـــالـــدور 
المطلوب منها في إغناء الحياة الروحية، 

وتطوير الثقافة الوطنية.
بعض هذه المنابر– الملتقيات– عانت من 
أمراض المؤسسة الثقافية الرسمية ذاتها، 
وأمـــــــراض الـــوســـط الــثــقــافــي مـــن »شــلــلــيــة« 
و»إغــــــــراق فـــي الـــذاتـــيـــة«، و»إغـــــتـــــراب« عن 
ــة، فـــتـــبـــخـــرت  ــيــ ـــلــ ــعـ ــفــ الـــــــواقـــــــع ومــــشــــكــــاتــــه الــ
كغيرها من الظواهر التي لاتمتلك مبررات 
عــلــى الأرض، وأصبحت  الفعلي  وجــودهــا 
فــي خــبــر كـــان. وبعضها الآخـــر اســتــمــر في 
نــشــاطــه رغـــم الــتــحــديــات والــعــوائــق الجدية 
الــتــي اعترضت سبيلها، وقــدمــت أحــيــانــاً ما 
لـــم تــســتــطــع الــمــؤســســة الــرســمــيــة تــقــديــمــه، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي مــــجــــال رعـــــايـــــة الـــمـــواهـــب 
الــشــابــة كـــإحـــدى الــمــهــام الــدائــمــة الــمــطــلــوبــة 
مــنــهــا، لابــــل ظـــهـــرت هــنــا وهـــنـــاك تــجــمــعــات 
ــــة جــــــــديــــــــدة فــــــــي مــــــــجــــــــالات الإبــــــــــــداع  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ

المختلفة، من أدب وموسيقا.
السابقة لمثل هذه  التجربة  وانــطــاقــاً مــن 
ــا فــي إغــنــاء  الأنــشــطــة، وبــغــيــة تفعيل دورهــ
الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــســوريــة فـــإن الــمــطــلــوب 
عــــــــــــدم تــــــركــــــهــــــا تــــــحــــــت رحــــــــمــــــــة الارتـــــــــجـــــــــال 
والــمــزاجــيــة والــنــشــاط الــمــوســمــي، والأهـــم 
من ذلك الاستناد على فهم صحيح للوظيفة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــثــقــافــة، ودورهـــــا وخــصــوصــاً 
فـــي ظـــل الأزمــــــة الـــراهـــنـــة ومــــا تــفــرضــه من 
تــحــديــات عــلــى الــمــنــابــر الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة، 
لــتــكــون بــذلــك مــشــروعــاً مــتــكــامــاً ذا أهـــداف 
محددة واضحة تساهم في تكوين وبلورة 
فــضــاء ثــقــافــي جــديــد يــغــنــي الــعــالــم الــروحــي 
لـــإنـــســـان الــــســــوري، بــعــد أن لــوثــتــه نــزعــة 
الاستهلاك، وما عمّقته الأزمة  من ظواهر 

مرضية سرطانية ينبغي استئصالها.
لايلغي أهمية تجربة النشاط الثقافي غير 
ــا الــــوســــط الــثــقــافــي  الــــرســــمــــي الــــتــــي شـــهـــدهـ
ــــوري أن جــــــــزءاً مــــن هـــــذه الــمــلــتــقــيــات  ــــسـ الـ
تــلــقــفــتــه »الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة« الـــدولـــيـــة، 
وأصبح أداة اختراق ثقافي، بما قُدم إليها 
ــــواب،  ــا فُـــتـــح أمـــامـــهـــا مـــن أبـ مـــن تـــمـــويـــل، ومــ
تحت ستار الــجــوائــز وغيرها مــن ضــروب 

»الارتزاق« الثقافي.
وعلى العموم فإن تجربة النشاط الثقافي 
ــانــــت ومــــــا زالـــــــــت، تــجــربــة  غـــيـــر الــــرســــمــــي كــ
ــــرة بــــالاهــــتــــمــــام والـــــــدراســـــــة والــتــقــيــيــم  ــــديـ جـ
بجميع جوانبها، طالما أنها تمتلك مبررات 
وجــودهــا، ولــعــل هــذا مــا يفسر استمرارها 
حــتــى الآن فـــي الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق الــبــاد 

رغم كل تعقيدات الوضع فيها.

ثقافة وملتقيات..!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

أفكارٌ مبعثرة على باب البيت 

ǧǧنورأبوفرّاج

يتذكر وجه ابن عمه العائد من إحدى جبهات القتال وهو يعده 
السحق والتنظيف تجري  المعركة وأن عمليات  انتهاء  بقرب 
عــلــى قــــدمٍ وســــاق ودبـــابـــة، حــــاول دون جــــدوى أن يــقــنــعــه بــأن 
الأزمــــة أعــمــق مــن أن تختفي هــكــذا بــلــمــح الــبــصــر، وأن العملية 
السياسية »طووووويلة«، لكن لا، لاوقت أيضاً. الوقت ضيّق، 

والوقت من ذهب، والوقت سيفٌ.
يتذكر كل ذلــك الآن، وهــو جالسٌ في زاويته المعتادة، يشرع 
فـــي الـــضـــحـــك، يــضــحــك إلــــى حـــد الـــبـــكـــاء، ويـــــــزداد وجـــهـــه تــغــضــنــاً 
بتجاعيد تركتها الــســنــوات الــثــاث الماضية، »قــال مــا فــي وقت 

!« ويكمل كما لو أنه يروي نكتة: »طلع ما في غير الوقت!«.
يـــعـــاوده الــشــعــور بــالــضــيــق ذاتــــه بــعــد أن عــبــرت ســحــابــة الــضــحــك، 
فــالــوقــت ذاتـــه الـــذي كـــان الجميع يــؤكــد نــفــاده يلتف حـــول رقبته 
اليوم كأفعى. هناك فائض من الوقت يباع ويشترى في البلاد 
على الحواجز الأمنية وأفران الخبز، هناك عشرات الساعات التي 
الــمــرء منتظراً عـــودة التيار الكهربائي ومــحــدقــاً في  يجلس فيها 
الفراغ بعد أن ملّ اختراع الأساليب للتحايل على الظلام.. هناك 

الوقت والوقت فقط، يمشي دون هدى، سنة، اثنتين، ثلاث.
الوقت يكمل دورانه البهلواني بحركة بطيئة على ساعة الحائط 
بــالــرغــم مـــن أن »الــســنــيــن تـــركـــض«! تــلــك مـــفـــارقـــةٌ أخــــرى كــافــيــة 
لإثارة غضبه وسخريته في آن معاً. لديه ما يكفي من الساعات 

آثار ليبيا بين النهب والإهمال
 دمّر مجهولون نحوتاً صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ في جنوب 
ليبيا مما يعرض للخطر اللوحات والمنحوتات التي تؤكد اليونسكو أنها 

تحمل »قيمة عالمية استثنائية«.
وتــقــع جــبــال أكـــاكـــوس عــلــى طـــول الــطــرف الــجــنــوبــي الــغــربــي الــلــيــبــي على 
الحدود مع الجزائر، وتشتهر بآلاف اللوحات والمنحوتات التي تعود إلى 
ما قبل 14 ألف عام.  وتشمل أبرز الآثار فيلًا ضخماً منحوتاً على الصخور 
بالإضافة إلى زرافات وأبقار ونعام في كهوف، يعود تاريخها إلى عصر لم 

تكن فيه المنطقة صحراوية قاسية. 
 وقال مسؤولو السياحة في غات أقرب مدينة كبيرة للمنطقة إن أعمال 
التخريب بــدأت عام 2009 تقريباً عندما قام موظف ليبي سابق بشركة 
ســيــاحــة أجنبية بـــرش الــــرذاذ عــلــى عـــدة لــوحــات تــعــبــيــراً عــن الــغــضــب بعد 

فصله من العمل.
 لكن أعمال التخريب تسارعت بعد اندلاع الحرب  في2011 والتي أغرقت 
الــبــاد الــمــتــرامــيــة الأطـــــراف فــي حــالــة مــن الــفــوضــى الــمــســلــحــة عــلــى نطاق 
واسع. ومع ابتعاد السياح وعلماء الآثار لأسباب أمنية استولى صيادون 
عــلــى كــتــلــة أكـــاكـــوس الــصــخــريــة وأطــلــقــوا الــنــار عــلــى كــثــيــر مــن الــحــيــوانــات 

البرية في المنطقة الطبيعية الوعرة القاحلة.
وأكد مسؤولون أن التدمير لم يؤثر فقط على اللوحات بل على المحمية 
الطبيعية، حيث تحتوي أكاكوس على بعض المناظر الأكثر استثنائية في 
العالم ومن العجائب الطبيعية الفريدة. وتدرج اليونسكو موقع أكاكوس 
على قائمة التراث العالمي ليكون أحد981 موقعاً في العالم تعرف بقيمتها 

العالمية الاستثنائية للإنسانية.

يجلس أحد الشبان في باب بيته يدخن سيجارته، تقوده فكرةٌ إلى أخرى، ليتذكر جملةً كان يسمعها بكثرة في الأشهر الأولى من بدء الأحداث 
في البلاد، حينما كان يقترح على بعض أصدقائه من النشطاء السياسين الغاضبين، خَجِلًا، وبصوت منخفض -أقرب للاعتذار- ضرورة التدرج 

في المطالب، وتحديد الأهداف والشعارات بدلًا من المطالبة بقلب البلاد رأساً على عقب بين ليلة وضحاها. يتذكر الآن بوضوح تام الازدراء الذي 
قوبل به كلامه، ونظرات الاتهام التي قذفته من كل صوب لأنه لم يكن »ثورياً« بالدرجة الكافية، »لا وقت لكل ذلك، فات الأوان الآن«،  تلك 

كانت الإجابة الحاسمة التي تناقلتها جميع الشفاه: »لا وقت للعمل السياسي، الموضوع خرج عن السيطرة«. 

لــتــذكــر ذلـــك كــلــه، فــالــحــرب أمٌ غــاضــبــةٌ، عــاقــبــتــه بحبسه في 
غرفة النوم، حتى يراجع حساباته ويكتشف مكامن الخطأ. 
بــالــرغــم مـــن أنــــه يــــدرك أن الــمــشــكــلــة لا تــتــعــلــق بـــالـــزمـــن، إلا 
أن تبسطيها بــهــذه الــصــورة بــدا لــه الــيــوم مــريــحــاً، لــم يكن 
الــوقــت ثقيلًا فــي الــبــدايــة كما هــو الآن، لأن الــنــاس حينها 
لم تنشغل بإحصاء الدقائق، كل واحدٍ على اختلاف موقفه 
ــا. إلا أن ســـطـــوة الـــســـاح أقــعــدتــهــم،  كــــان مــنــشــغــاً بــعــمــلٍ مــ
وأجبرتهم على الالتزام بمقاعدهم كأنهم غرباء في محطة 
انتظار، كأنهم حكّامٌ في مبارة كرة قدم، تتجدد أشواطها 
وضربات الجزاء فيها إلى ما لا نهاية، يضحك حينما يفكر 
أن عدد الحكّام في هذه المباراة يفوق عدد اللاعبين!  لديه 
ما يكفي من الوقت كل يوم ليعيد التفكير بالحكاية كلها من 
أولها إلى آخرها، وتقليب الاحتمالات محاولًا الوصول إلى 
نهاية تختلف عن هذه التي يعيشها الآن، وهو جالسٌ على 

عتبة منزله يدخن سيجارة ويحزن. 
وبينما ينفث خيوط الدخان الأخــيــرة، قــرر أنــه لن يسمح 
لأحد باستعجاله بعد الآن. ارتاح حينما فكّر أن الوضع لن 
يبقى هــكــذا إلـــى مــا لا نــهــايــة، ســيــأتــي وقـــت تحتاجه الــبــاد 
فــيــه، وســيــكــون حينها مــشــغــولًا، لأن الــعــمــل كثير والــمــهــام 
كبيرة، بحيث سينسى تفقد الوقت، ابتسم للفكرة العابرة، 
أطفأ جمر سيجارته على بلاط المدخل، أغلق الباب خلفه 

وخرج من المنزل.

يتذكر كل ذلك 
الآن وهو جالسٌ 

في زاويته 
المعتادة يشرع 

في الضحك 
يضحك حد البكاء 

ويزداد وجهه 
تغضناً بتجاعيدٍ 

تركتها السنوات 
الثلاث الماضية


